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إهداء

إلى من كانت ولا تزال دائمة العطاء دون أن تأخذ..

إلى من أفنت عمرها ولم تنتظر يومًا كلمة شكر أو ثناء..

ــن  ــك فل إلى مــن إن أهديتهــا عمــري وروحــي وجميــع مــا أمل

أوفيهــا جــزءًا مــن حقهــا..

إلى مــن أوصلتنــي إلى مــا أنــا عليــه الآن.. فلولاها ما كنــت "أنا"..

إلى شعاع النور الذي أتلمّس طريقي من خلاله..

ــا..  ــعادتها.. عافيته ــا.. س ــا.. راحته ــي حياته ــن أهدتن إلى م

"دون مقابــل"

إلى تاج رأسي..

إلى الغالية والحبيبة والأخت والصديقة

إلى "أمي"

بارك الله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية..

إلى إخوتي حبيباتي وشقيقات قلبي..

إلى أخــي الأكــر، الحبيــب المعِطاء، المدقــق اللغوي لأعمــالي والذي 

ــا بمعلوماتــه ووقتــه وجهــده، دون مقابــل.. لــم يبخــل عــيّ يومً

ا، السند الدائم والدعم والعون.. إلى زوجي الغالي جدًّ

"محبة كبيرة تغمركم".
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حــن يراقصنــي المــوت، أحتضــن ضحايــاي، أراهــم 
يتهــاوون تحــت قدمي، يخــورون، ينازعــون لحظاتهــم الأخيرة 
بــن أســف ونــدم، حــزن ويــأس، وربمــا فــرح وانتشــاء، أو 
بالأحــرى "لــذة انتصــار" يودعــون بهــا دنيــا فانيــة زهدتهــا 
أرواحهــم المنهكــة، وضلوعهم المهشــمة بقبضة جــاد لا يرحم..

ــي  ــا خف ــي م ــام عين ــى أم ــوت، يتج ــي الم ــن يراقصن ح
ــعر  ــوم.. أستش ــم والمظل ــر الظال ــر، أب ــر الب ــم مع عنك
ــا مــن  ضربــات قلــب الأول، يتواثــب مــن مكانــه فزعًــا وهلعً
ــا،  ــي فرحً ــي، يبك ــب الثان ــد قل ــمعُ تغري ــه، وأس ــاء خالق لق

ــاره. ــال انتظ ــاءٍ ط ــوقًا للق ــوق ش ويت

حــن يراقصنــي المــوت، وإبــان تســاوي الرقــاب، يهتــف 
ــرون،  ــاة والمتك ــح الطغ ــا يصي ــردون، بينم ــاع والم الجي
يشــجبون ويســتنكرون، ومــا بــن فــرّ وكــرّ وتدافــع بالمناكب 
والأقــدام، تحــن اللحظــة الحاســمة وتهــوي رايــة النــر مــن 
عــلٍ لتطيــح برقبــة مــن ظلــم وتجــر، وظــن أن الدوائــر لــن 

تــدور يومًــا عــى الباغــي.

ــم، وأن  ــاف قائ ــل والإنص ــم زائ ــرك أن الظل ــا لأخ ــا هن أن
ــة،  ــخ حكاي ــص التاري ــا ليق ــتنجلي يومً ــام س ــحب الظ س
ــا  ــر أبطاله ــا اندث ــة، بينم ــدل" الباقي ــة الع ــا "مِقصل روته
وباتــت ذكراهــم مجــرد كلمــات، خُطــت فــوق بضعــة 
ــد  ــا، بي ــتمع أو ينكره ــارئ والمس ــا الق ــر به ــد يق ــطور، ق س
أنــه لا يملــك أحقيــة تحريفهــا أو المزايــدة عــى مصداقيتهــا.

 ***
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هــا أنــا أرقــد كجيفــة نتنــة، وحيــدًا.. ظــام داجٍ خيــم عــى 

روحــي يخنقهــا ويقتلنــي.. القــر يضيــق شــيئاً فشــيئاً. أمــا 

ــا  ــالي، فتبًّ ــى أفع ــبني ع ــي، يحاس ــع أمام ــن القاب ــذا الكائ ه

ــم لــه طــولًًا مــن عــرض، لا يوصــف باللســان ولا  ــه. لا أعل ل

ــود  ــط.. أس ــا فق ــا، هلاميًّ ــان، أراه هلاميًّ ــة فن ــمه ريش ترس

ــن  ــه العريض ــه ومنكبي ــن عيني ــا، لك ــت متيقنً ــون! لس الل

يؤكــدان أنــه بــر مــن لحــم ودم.

اللحــد بالــكاد يكفينــي، والــراب ما انفــك يغطينــي.. كيف 

ــرة؟  ــك الحف ــة تل ــي حبيس ــل روح ــى تظ ــاص! وإلى مت الخ

أهــذا مــا وصفــه البعــض بعــذاب الــروح بعــد المــوت، أم أراد 

أحدهــم بــث الخرافــات في رأسي ودب الرعــب في قلبي! يــا إلهي، 

ــي. ــع جثت ــرة تقب ــن في أي مق ــذا الكائ ــى ه ــي حت فليخبرن

ــال إلى  ــي الح ــت ب ــف آل ــت! كي ــا قُتل ــت؟ أو ربم ــف م كي

مــا أنــا عليــه الآن، وأيــن أنــت يــا ســجينة القلــب والــروح؟ 

لا ألومــك يــا حبيبتــي إن تخلّيــت عنــي، فقــد تذوقــتِ معــي 

ــي  ــة، الت ــالي الطويل ــوة اللي ــتِ قس ــام وتجرع ــرارة الأي م

قضيتِهــا تحــت إمرتــي وســطوتي، ناهيــك عــن قُبــح وجهــي 

ــك أول  ــد إذن أن ــه، لا ب ــر إلي ــاك بالنظ ــدأت عين ــذي ص ال

ــك. ــك.. لا ألوم ــدي.. لا ألوم ــن لفق ــر الممتقع ــامتين وآخ الش

لقد سئمت السؤال، فليبدأ الحساب إذن، ولتزأر راية العقاب...

***

المحاكمة الأولى
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)باريس(

1788/ 12/ 10

فقــرة المــال، ولــو قورنــت بالنبيــات، لاســتحقت أن تكون 

أكثــر منهــن مــالًًا وأعز نفــرًا.. 

ــمائه  ــه في س ــة اكتمال ــر ليل ــبه القم ــي، تش ــة ه جميل

اللامعــة.. 

هيفــاء تســر بــن الحشــود فتميــل لهــا الرقــاب، ولا يميــل 

قلبها أبــدًا..

ــماء  ــرت الس ــا أمط ــا كلم ــب رياحه ــة، ته ــا عاصف غنجُه

معانــي الحســن والــدلال، فتخُتــزل جميعهــا في كلمــة تنســاب 

بــن حبتــي تــوت قُطفتــا مــن ثمــار الجنــة، أو نظــرة تلــوح 

للمحبــن كقبــاتٍ تــروي عطــش قلوبهــم المعذبــة في هواهــا، 

ــا  ــر م ــا تب ــا، علّه ــن جيده ــدة م ــة واح ــل التفاف ــى أم ع

ــدة. ــه العيــون والأفئ أخفت

يتــوق إليهــا الرجــال جميعًــا، صغيرهــم وكبيرهــم، غنيهــم 

وفقيرهــم، يبحثــون بــن ثناياهــا وانحناءات جســدها -الأشــبه 

بلوحــة فنيــة مكتملــة الأركان- عمــا يــرضي تخيلاتهــم 

الجامحــة، ويشــبع احتياجاتهــم المتنافيــة مــع هيئتهــم 
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المزريــة.. وكيــف يقــدر هــذا الكهــل الخمســيني عــى مجــاراة 

ــا ذاك  ــد أمامه ــف يصم ــل كي ــن؟ ب ــغ العشري ــم تبل ــاة ل فت

الشــاب الثلاثينــي الــذي بالــكاد يجنــي قــوت يومــه، وربمــا 

ــذوق في  ــه يت ــا، علّ ــاءه نومً ــل عش ــروف ليكم ــه الظ اضطرت

ــاؤه  ــوى أحش ــا، فتتل ــه يقظً ــى تذوق ــوَ ع ــم يق ــا ل ــم م الحل

ويتضــور عقلــه لاهثًــا، مــدركًا أن الحلــم تحــوّل إلى كابــوس 

مــروع أجــره عــى النهــوض مــع بــزوغ الفجــر، ليبــدأ رحلة 

باهتــة الملامــح امتــدت جذورهــا إلى اليــوم الــذي اشــتد فيــه 

ــن  ــه م ــذي طال ــاح ال ــده الف ــرة وال ــل مس ــاعده، ليكم س

ــا. ــس" بأكمله ــال "باري ــا ط ــم م الظل

"ماريــان" الفاتنــة، ابنــة الفــاح "فيكتــور"، التــي كتــب 

عليهــا الشــقاء والتعاســة منــذ نعومــة أظفارهــا، إذ لــم يــرزق  

فيكتــور بأبنــاء غيرهــا، فقُــدر لهــا أن تكــون جميــع أبنائــه، 

ــد  ــدًا بع ــا، تحدي ــاة مثله ــق بفت ــك دورًا لا يلي ــة بذل ممارس

انتحــار والدتهــا بمجــرد بلوغهــا الثالثــة مــن عمرهــا، فكانــت 

تلــك اللحظــة الفاصلــة التــي تبدلــت فيهــا حــال " فيكتــور" 

المحــب لابنتــه، الســاهر عــى راحتهــا، حتــى إن طلبــت نجمــة 

ــا  ــول إليه ــة الوص ــن محاول ــى ع ــن يتوان ــماء ل ــن الس م

ــه  ــة في ليالي ــه المشرق ــأت شمس ــد انطف ــا الآن وق ــا، أم وجلبه

ــاة  ــف الحي ــة تكالي ــن مواجه ــد م ــن ب ــم يك ــة، فل الحالك

الشــاقة، ولــو قســا قلبــه.



11

ــة  ــه في مزرع ــل مع ــان" للعم ــب "ماري ــا اصطح مرغمً

ــا أن رايــة القــدر أعلنــت غضبهــا وأن الحــظ  الكفــاف، مؤمنً

ــة  ــذه الكلم ــن أن ه ــيين، المتوهم ــه المنس ــب لأمثال ــم يكت ل

ــة  ــي إلا نغم ــا ه ــراء، فم ــم ب ــظ منه ــا الح ــم، بينم تحكمه

تتغنــى بهــا أفواههــم تحــت وطــأة الأحمــال الثقيلــة العابرين 

بهــا كدابـّـة مُســرة، فإمــا العيــش مهانــن أو الدفــن في مقــرة 

ــاة. الحي

ولأن الطفــل مــرآة أبيــه فــا بــد أن يتجــرع معــه كــؤوس 

ــي  ــكل معان ــرًا ل ــه مفتق ــن مع ــل يدُف ــذل، ب ــؤس وال الب

ــس  ــعد والنح ــا الس ــت كلمت ــدًا اجتمع ــا تحدي ــة، وهن الطفول

ــة عاشــتها "ماريــان" بــكل مآســيها، فأضحــت  لتمثــا جمل

ــا ســوى  ــك مــن آدميته ــة، لا تمل ــة بشري ــا- آل -رغــم جماله

نــداء للطبيعــة تلُبيــه وفــق مواقيــت عملهــا، ووجبة تقاســمها 

ــدى  ــل في إح ــة المحاصي ــن زراع ــاق م ــوم ش ــب ي ــا عق أباه

أراضي المزارعــن الأغنيــاء، ولــو أن هنــاك عــدلًًا في هــذه الحياة 

لــكان  فيكتــور مالــك الأرض والمنتفــع مــن خيراتهــا، ولكــن، 

أيــن العــدل في بلــدة أبــى كل أحمــق فيهــا إلا أن يعيــش ذليلًًا، 

ــرة  ــت إم ــة تح ــور الفاره ــت القص ــة! فبات ــلوب الحري مس

الصعاليــك، بينمــا أســياد القــوم -خلقًــا وعلمًــا- خــدام فيهــا.

والحــق يقــال، كان " فيكتــور" أحمــق مــن الطــراز الأول، 

يعيــش عــى أطــال حبيبتــه، لا يســأل عمــا لــه ومــا عليــه، 

ــذ  ــق من ــد أطل ــوق" فق ــة "حق ــاس كلم ــن الأس ــه م ولا تعني
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زمــن زمــام عقلــه لساســة البلــدة، وحامــي صكــوك الغفران، 

ــة  ــروه بأهمي ــى إن أخ ــاؤون، والآن حت ــا يش ــرونه كم يس

ــمعًا  ــال س ــمه، لق ــذي يتقاس ــز ال ــف الخب ــن رغي ــي ع التخ

وطاعــة، موقنـًـا في قــرارة نفســه أن النبــاء فقــط يســتحقون 

ــة  ــل إن التضحي ــة، ب ــة كريم ــاة مرفه ــل حي ــش في ظ العي

ــة عــى هــؤلاء الفلاحــن. واجب

ــازلات  ــن التن ــر- م ــا كث ــل -أو ربم ــأس بقلي ــناً، لا ب حس

ــة الوطــن، ولــن ســألته عــن وجــه الاقــران  في ســبيل حماي

بــن رفاهيتهــم وحمايــة الوطــن، لثــار عــى الفــور وأخــرك 

أنهمــا مقترنــان منــذ قديــم الأزل، وكيــف لا؟ إذ لا يتــم اختيــار 

الجنــرالات والضبــاط ســوى مــن هــذه الطبقــة النبيلــة، التــي 

ــت  ــي، وتمتع ــاط الملك ــور والب ــة القص ــن أروق ــت ب ترعرع

ــذه  ــى ه ــة، وع ــا كاف ــا لمنصبه ــي تؤهله ــازات الت بالامتي

ــن،  ــات الفلاح ــور" ومئ ــذى "فيكت ــة تغ ــدات الانهزامي المعتق

ــعور  ــم ش ــد لديه ــتحقاقية"، فتول ــدم الاس ــرة "ع ــت فك ونمَ

ــة. ــة المطلق ــارم بالعبودي ع

ــاء..  ــون النب ــبع بط ــز، لتش ــات الخب ــى فت ــون ع يعيش

ينامــون عــى القــش أو حتــى يفترشــون الطــن، لينعــم الملوك 

ــا مرقعــة لا  ــأسّرة مــن ريــش.. ينســجون خيوطً والساســة ب

تقــي أجســادهم المتآكلــة، ليتدثــر القساوســة بالحريــر.. تلبس 

ــان  ــات الصلب ــدي النبي ــد، لترت ــن حدي ــورة م ــاؤهن أس نس

ــا، ليتجــول  الماســية في أعناقهــن.. يسُــاقون إلى منازلهــم زحفً
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الصبــي الصغــر "الثــري" بعربــة الخيــول الملكيــة، ولا بــأس 

ــن روث  ــن ب ــن العامل ــة الفلاح ــلية برؤي ــار التس إن اخت

الحيوانــات، متســائلًًا بفظاظــة عــن ســبب هيئتهــم المزريــة، 

ليجيبــه الســائق بمــا لقّنــه أســياده، فيتمــادى ســاخرًا منهــم 

ــم  ــى أنه ــخيفة، والأده ــكات الس ــض الن ــم بع ــا عليه أو ملقيً

في كل مــرة يضحكــون.. بــا ملــل.. ولكــن لا عجــب، فلــكل داء 

دواء إلا العبوديــة، إن تملكــت مــن نفــسٍ أهلكتهــا، وإن تسربت 

بــن العقــول أفســدتها، وإذا توغلــت في روحٍ أزهقتهــا، حتــى 

ــه  ــت علي ــا الشــفاء بأثمــن العلاجــات، تكالب ــدر لمعتنقه إن قُ

ــا". ــخة "فأبطلته ــه الراس معتقدات

ــل  ــط، ب ــياده فق ــدًا لأس ــن عب ــم يك ــور" فل ــا "فيكت أم

ــى  ــه أنق ــون بأن ــه الفلاح ــا.. ينعت ــه أيضً ــره ومعتقدات لفك

ــة،  ــا مقدس ــك روحً ــا، يمل ــم قلبً ــم، أطيبه ــخاص بينه الأش

ــه  ــه وقرارات ــى اختيارات ــه ع ــا يعين ــفافية م ــن الش ــه م ولدي

الحاســمة أو حتــى التافهــة، حتــى في أشــد المواقــف وأكثرهــا 

ــواب،  ــل إلى الص ــه الُمضمح ــده عقل ــا يرش ــا م ــة، دائمً صعوب

ــل  ــر، إن كان بالفع ــة الأم ــم حقيق ــا يعل ــه ف ــو نفس ــا ه أم

ــا  ــات تناقله ــض خراف ــي مح ــفافية أم ه ــك الش ــع بتل يتمت

ــدة!  ــكان البل س

جــل مــا عرفــه أنــه منســاق منــذ وفــاة زوجتــه وراء عرافة 

البلــدة الشــهيرة "مــدام لوتورمــان"، وتنبؤاتهــا التــي -كمــا 

ا بينــه وبــن  يزعــم- لــم تخِــب يومًــا، الأمــر الــذي أبقــاه سرًّ
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نفســه، فحتــى "ماريــان" لــم تعــرف أن نبــوءة العرافــة هــي 

ــا  ــد تنبؤه ــك بع ــا، وذل ــع أبيه ــا م ــس في عمله ــبب الرئي الس

ــل،  ــة المحاصي ــا في زراع ــة بعمله ــتبلغ القم ــه س ــأن طفلت ب

ــا  ــر مهم ــذ الأوام ــو تنفي ــم ه ــدري، الأه ــاذا؟ لا ي ــف؟ ولم كي

كلفــه الأمــر.

وهــي نقطــة تضــاف إلى ســجل حماقاتــه الحافــل بمواقــف 

ــة هــذا الســجل قــد  ــدو أن نهاي ــد ولا تحُــى، لكــن يب لا تعُ

خُطــت بنبــوءة العرافــة الأخــرة، قبــل اختفائهــا مــن البلــدة 

ــاة  ــت حي ــدًا تحول ــا تحدي ــد.. وهن ــمها إلى الأب ــر اس ليندث

"فيكتــور" إلى سلســلة مــن الكوابيــس، إذ عــاش أســوأ أيامــه 

وأحلــك لياليــه، مؤمنـًـا بــأن حدثـًـا جلــاً في انتظــاره، فــكلام 

العرافــة محقــق لا محالــة، ومــا دامــت أخبرتــه أنــه ســيلقى 

ــاة  ــة ملق ــرد جمجم ــد، مج ــا جس ــا ب ــدو رأسً ــه ويغ حتف

وســط آلاف الجماجــم البشريــة بــن سرداب مظلــم لا يعــرف 

لــه بدايــة مــن نهايــة، فحــريٌّ بــه أن يقــي مــا تبقــى مــن 

أيامــه في انتظــار ذلــك المصــر المجهــول.

ــة  ــارة، والكنيس ــزل ت ــة في المن ــه التعيس ــى أيام ــذا أفن هك

تــارة أخــرى، يســتمع إلى خطابات رجــال الديــن وتصريحاتهم 

ــكنات  ــرد مس ــوع"، مج ــن ج ــي م ــمن ولا تغن ــي لا تس "الت

ــي  ــن، والت ــون المواطن ــول وبط ــاد عق ــد لإخم ــة الأم طويل

ــزل  ــه اعت ــى إن ــور"، حت ــر "فيكت ــرة في تخدي ــل م ــم تفش ل

ــة  ــة في نهاي ــاد الحان ــا ارت ــادرًا م ــا، ون ــاءه تدريجيًّ أصدق
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الأســبوع ليســمع الأخبــار مــن محبــي الثرثــرة والنميمــة، كما 

اعتــاد ســابقًا.. أصبحــت حياتــه باهتــة بــا ملامــح، يقــي 

ــزلًًا،  ــرئ مع ــره المه ــن سري ــذاً م ــل، متخ ــا عم ــاعاته ب س

ومــن وســادته خلــوة لرأســه المــرع بالهواجــس والمخــاوف، 

ــذي ســيصبح مــأوى  ــه ذاك الــرداب اللعــن ال يفكــر في كُن

لجمجمتــه، وكيــف ســتواجه "ماريــان" أعاصــر الحيــاة وقــد 

ــأس  ــناً، لا ب ــة! حس ــه كاف ــة إلي ــام الموكل ــا بالمه ــل كاهله أثق

ــه  ــا أخبرت ــة كم ــتصل إلى القم ــا س ــا، فحتمً ــوف عليه ولا خ

ــره  ــكت ضم ــذا أس ــدًا.. هك ــئ أب ــة لا تخط ــة، فالعراف العراف

ــر مــن دقيقــة، وهــي عادتــه  ــم يتيقــظ لأكث الأبــوي الــذي ل

منــذ ســنوات، إذ لــم يــرك مجــالًًا حتــى لمعاتبــة نفســه عــى 

ــر. ــب أو التقص ــعور بالذن ــبيل الش س

ــل  ــه الفارغــة، قب دقيقــة أخــرى مــرت عقــب ثرثــرة عقل

ــققتين  ــا المتش ــن كفيه ــة ب ــة حامل ــان" الغرف ــول "ماري دخ

بعــض الطحــن، لتخــره بوجــه عابــس وصــوت مبحــوح أنــه 

لا يوجــد خبــز لهــذه الليلــة أيضًــا.. ســألها مطيــاً النظــر إلى 

كفيهــا:

- وماذا عن الطحين؟

ــبية  ــدة الخش ــى المنض ــه ع ــم نثرت ــا ث ــت بصره أطرق

المقابلــة لهــا، وشرعــت تزيــح حــزام خصرهــا ببــطء شــديد، 

ــاه: ــن بقاي ــه م ــا ادخرت ــى م ــاظ ع للحف

- لم أتمكن من سرقة المزيد.
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ذهــل "فيكتــور" ورمقهــا بنظــرة متســائلة، فأردفــت دون 

وغة: مرا

- اضطــررت لسرقتــه مــن المخــزن المجــاور للخبــاز، حيــث 

ــرن  ــن ك ــى إنه ــق، حت ــز المغل ــام المخب ــاء أم ــت النس تدافع

ــز،  ــف خب ــى رغي ــول ع ــل الحص ــى أم ــه ع ــه واقتحمن باب

لكنهــن غــادرن خاليــات الوفــاض، يحملــن خيبــة الأمــل بــن 

أكفهــن ككل ليلــة.. كــدت أغــادر مثلهــن، لكــن.. في الحقيقة...

ــل  ــل أن تكم ــة قب ــا المروع ــرات أبيه ــاشي نظ ــت تح حاول

ــورة: مذع

ــا"  ــي "صوفي ــل نادتن ــك الرحي ــى وش ــت ع ــا كن - بينم

وأخبرتنــي أنهــا تتســلل كل يــوم خلســة مــن النافــذة الخلفية، 

لتحصــل عــى بعــض الحبــوب أو الطحــن المدخــر في مخــزن 

"مســيو رنجير"، والمحتكــر خصيصًا لتلبية احتياجــات النبلـ...

ــر  ــاع إث ــة الدف ــى أحقي ــا حت ــم يمنحه ــا ول ــض عليه انق

لطمتــه التــي هــوت عــى خدهــا دون هــوادة، ثــم تبــع فعلــه 

ــباب،  ــة بالس ــة المصحوب ــات النابي ــن الكلم ــل م ــرق بواب الأخ

ــون  ــه، فبط ــاءت ب ــث ج ــن إلى حي ــادة الطح ــا بإع وأمره

ــل  ــة تمهّ ــارج الغرف ــا خ ــل ركله ــا.. وقب ــاء أولى منهم النب

ــا: ــول عنقه ــه ح ــض كفي ــل أن يقب ــة قب دقيق

ــك في  ــة، لأن ــا" اليهودي ــن "صوفي ــك لا تقصدي ــل أن - آم

ــا. ــا تمامً ــن، مثله ــتدفعين الثم ــة س ــذه الحال ه
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ــا  ــل بصوته ــده لتتوس ــزاع ي ــن انت ــت م ــكاد تمكن بال

المتحــرج:

ــا.  ــة بطفله ــل رأف ــا ب ــن أجله ــس م ــيح، لي ــق المس - بح

ــا،  ــي ألا تؤذيه ــن عدن ــال لك ــا في الح ــأذهب إليه ــناً، س حس

ــي. ــا أب ــوك ي أرج

ــى  ــا ع ــراتٍ تحثه ــا بنظ ــه فحدجه ــا اهتمام ــار حديثه أث

الإفصــاح عــن المزيــد، فأردفــت بينمــا تتلفــت حولهــا كأنهــا 

ــوح بــر مــن أسرار الكــون: تب

ــه، فقــد اســتغل "جــاك" الرســام  ــم تقصــد مــا فعلت - ل

ــا  ــة، ولم ــة ثمل ــادرت الحان ــا غ ــي عندم ــن الوع ــا ع غيابه

أفاقــت تحــت يديــه وحاولــت مقاومتــه بــكل مــا أوتيــت مــن 

ــا..  ــه في رحمه ــرس بذرت ــيء غ ــك الدن ــفت أن ذل ــوة، اكتش ق

ــر  ــاطرته الخم ــم إلى مش ــا أحده ــا، دعاه ــس ذنبه ــب لي الذن

مجانـًـا فلبَّــت دعوتــه دون تفكــر، ربمــا أشــبع الــراب قرقرة 

بطنهــا التــي تعــزف ســيمفونيتها طــوال الليــل، غــر مدركــة 

ــق  ــزي يلح ــروع وخ ــوس م ــتؤول إلى كاب ــوة س ــك الدع أن تل

بهــا طــوال العمــر.

ــع ســواي عــى هــذا الــر، والآن أمــارات  ــم تطل لكنهــا ل

الحمــل ســتتجلى عليهــا في غضــون شــهر أو اثنــن، لــذا فقــد 

عزمــت عــى مغــادرة البلــدة بعــد أســبوع ولــن تعــود حتــى 

تضــع طفلهــا.
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جثــت عــى ركبتيهــا وأســندت كفيهــا إلى ذقنهــا، تتفحــص 

ــرك  ــم تح ــاعره ل ــة، إلا أن مش ــمات مضطرب ــه بقس نظرات

ــرًا  ــه مفك ــك ذقن ــط ح ــا، فق ــاتها وتذلله ــام توس ــاكناً أم س

ــدوء: ــا به ــل عليه ــل أن يمي قب

ــاه  ــا سرقتم ــدا م ــة أن تعي ــر شريط ــان ال ــدك بكتم - أع

مــن المخــزن.

ثــم أشــار بســبابته: "دون إثــارة الجلبــة والضجــة حتــى 

لا يشــتبه أحــد فيكمــا".

أومأت برأسها وهمت بالرحيل، فاستوقفها مستنكرًا:

ــا  ــي إليه ــر. اذهب ــت المتأخ ــذا الوق ــس الآن في ه - لا لا، لي

ــا  ــادة م ــا إع ــا، إم ــا اتفاقً ــدي معه ــاح واعق ــول الصب بحل

ــأ. ــى الم ــدام ع ــة والإع ــه أو المحاكم سرقت

- إعدام!

- وهــل تتوقعــن عقوبــة أخــرى لمــن يختلــس مــن حاجــة 

ــف  ــك أل ــد أنذرت ــة.. لق ــا يهودي ــن كونه ــاً ع ــاء! فض النب

مــرة مــن مصادقتهــا، والآن هــذه النتيجــة الحتميــة للتعامــل 

مــع تلــك المهرطقــة، الــرب وحــده يعلــم الــر الــذي كانــت 

ســتلحقه بــك إن تكــرر الأمــر.

قبضت بعض الطحين بكفها صائحة:

ــررت  ــي اضط ــا أب ــذا ي ــل ه ــه! لأج ــدث عن - أي شر تتح

ــا  ــز، فأن ــرة خب ــن وك ــة طح ــل حفن ــرى! لأج ــة، أت للسرق
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أتضــور جوعًــا وتتلــوى أحشــائي كل ليلــة في انتظــار 

ــى  ــدًا، فحت ــا أب ــن تطالن ــا ل ــدو أنه ــي يب ــرب الت ــة ال رحم

ــال  ــن ق ــم م ــا.. ث ــي ثماره ــد تؤت ــم تع ــل ل ــة المحاصي زراع

ــرد  ــا لمج ــت عليه ــل أن حكم ــة؟ لا يعق ــا" يهودي إن "صوفي

ــر! ــم الخنزي ــا أكل لح رفضه

ــا  ــا لأمه ــيتِ أن جده ــط، أنس ــبب فق ــذا الس ــس له - لي

ــارس  ــي أن تم ــن البديه ــة؟ وم ــول يهودي ــن أص ــدر م ينح

ــدة  ــا وطي ــت علاقتكم ــا كان ــر.. مهم ــافها في ال ــعائر أس ش

ــي. ــة، صدقين ــى الحقيق ــك ع ــن تطلع فل

ــة إلى  ــن اليهودي ــول م ــه تح ــا أن ــمعنا أيضً ــا س - لكنن

المســيحية.

قالتهــا وســكتت فجــأة، ثــم أدارت وجههــا وأخــذت 

تخاطــب نفســها، إذ ارتــاد فكرهــا ســاحات القهــر والحــزن 

والألــم، فملاذهــا الوحيــد -أبوهــا- لــم يمثــل لهــا أي حصــن 

ــم  ــاق، لِ ــا الش ــا وعمله ــا وجوعه ــنوات فقره ــدار س ــى م ع

ــه  ــا أن ــن له ــذي يضم ــا ال ــده! وم ــق في وع ــه إذن وتث تصدق

لــن يبلــغ عــن صديقتهــا، بــل عنهــا إن اضطــره الأمــر، وهــو 

الــذي رهــن حياتــه وكرســها لهــؤلاء الشرذمــة، الذيــن نصبــوا 

أنفســهم حمــاةً لديــن الــرب تحــت رايــة الديــوان المقدســـ..

كتــم صوتهــا بكــف خشــنة متشــققة، إذ تناهــى إلى 

ســمعه همهمــات مــن حديثهــا ميــز فيهــا ســخطها وثورتهــا 

ــرًا: ــا مزمج ــا منه ــة، فدن الداخلي
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ــمائه  ــرب في س ــم ال ــن باركه ــى م ــاول ع ــاك والتط - إي

ــك. ــن نصيب ــة م ــة التالي ــت المحاكم ــا، وإلا أضح العلي

نجــت "ماريــان" مــن قبضتــه بأعجوبــة وســارعت الخطــا 

ــم  ــذي ل ــور -ال ــذ فيكت ــه، أخ ــت ذات ــا.. في الوق ــو غرفته نح

يمنعهــا مــن الفــرار- يحــدق في وجــه العرافــة "لوتورمــان"، 

ــا  ــراب منه ــاولًًا الاق ــدم، مح ــن الع ــه م ــت أمام ــي تجلَّ والت

ولمســها، مبطــاً بذلــك حجــة عقلــه الــذي طالمــا أراد إقناعــه 

بأنهــا لا تنتمــي إلى عالمهــم، فــأي إنــي مهمــا بلغت قوتــه، لن 

يتمكــن مــن الظهــور والاختفــاء هكــذا في لمــح البــر.. ثــم...

ثــم مــاذا لــو أن هــذه العرافــة لا وجــود لهــا من الأســاس! 

لا يراهــا ويســمع نصائحهــا ســواه! لقــد أخبرتــه في أول لقــاء 

لهمــا أنهــا أشــهر عرافــة في البلــدة، ورغــم ذلــك لم يســمع من 

قبــل أنهــا ظهــرت لأحــد المحيطــن بــه، حتــى إنــه لا يعــرف 

لهــا مكانـًـا ولا عنوانـًـا، ولــم يســبق وظهــرت لــه إلا بــن ثنايــا 

الدجــى والطرقــات شــاغرة إلا مــن بعــض الثمــالى والمشردين.

ــه  ــار ضرب مفاهيم ــه كإعص ــى رأس ــكار ع ــوت الأف ه

ومعتقداتــه.. ولــو أنــه مخطــئ في ظنــه ومخاوفــه فلمــاذا لــم 

ــا الآن؟! ــاك به ــن الإمس ــل م ــن بالفع يتمك

لاحــت بســمة خبيثــة عــى ثغرهــا المغلــق وأخــذت تتمايــل 

ــات  ــن خص ــود م ــا الأس ــت حجابه ــر تح ــا ظه ــه بم أمام

ــا اقــرب  ــوَّه بكلمــة واحــدة، وكلم ــم تتف ــة شــعثاء.. ل رمادي

ــاء في  ــا سراب الم ــوات، كأنه ــه خط ــدت عن ــوة ابتع ــا خط منه
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ــح  ــك لا تلف ــع ذل ــة، وم ــها اللاهث ــعر بأنفاس ــراء.. يش الصح

ــنّ في  ــا تطِ ــزة، إلا أنه ــا الممي وجهــه.. يســمع صــوت ترنيمته

ــار. أذنــه كأنهــا عــى بعــد أمت

ــت  ــة فضم ــذة الغرف ــد ناف ــدها عن ــتقر جس ــراً، اس وأخ

كفيهــا تحــت ذقنهــا المرتجــف، وأرخــت عينيهــا نحــو أبنيــة 

ــور، ثــم رفعــت هامتهــا  ــة، الشــاخصة كالقب ــة الصامت المدين

ــوم  ــة النج ــد حرك ــة، وترص ــماء الحالك ــع الس ــطء، تطال بب

ــقطت أول  ــث س ــة، حي ــحب المتناطح ــن الس ــدة ب المحتش

ــة. ــون الأول" الحزين ــالي "كان ــث في لي ــرة غي قط

هــزت رأســها بينمــا تهمــس لنفســها، ثــم تعــالى 

صوتهــا وقــد اســتدارت ممعنــة النظــر في عينــي "فيكتــور" 

المذعورتــن:

- غدًا.. غدًا سيبدأ العد التنازلي لتبلغ ابنتك القمة.

لــم تلبــث الابتســامة ترتســم عــى وجهــه حتــى دنــت منــه 

فجــأة وأردفــت مشــرة بســبابتها: "أمــا هــذا الوجــه القفــر 

ــع كل  ــا م ــه تباعً ــتحين لحظت ــس، فس ــه النح ــواري خلف المت

ــوالى  ــن وتت ــاس المحزون ــتصدح أنف ــدًا س ــا. غ ــوة نحوه خط

دمــوع البائســن. فــإذا صــدأت أحلام المدينــة وأحرقت ســفنها 

كافــة، تخلــت بهــذا عــن إيمــان البســطاء وخصــال الشرفــاء، 

ولــن تبُنــى أســوارها مــرة أخــرى إلا عــى شــهوات اللصــوص 

المتعففــة، التــي لــم ينقصهــا ســوى فرصــة واحــدة للظهــور 

علانيــة، ودنــاءة النبــاء الذيــن تعهــدوا ســابقًا بتعمــر أحلام 



22

البســطاء، بينمــا العهــد والذمــة منهــم بــراء.. حينهــا فقــط 

ســتتحول عــرات الفقــر إلى بحــور مــن الدمــاء، ولــن تكتــب 

النجــاة لهــذا ولا ذاك.. فلتبــق الأحــام يقظــة.. للأبــد".

للأبد..

للأبد..

تــاشى جســدها بينمــا ظــل صوتهــا يــردد في آذان 

ــه..  ــا ذكرت ــدة مم ــة واح ــم كلم ــم يفه ــذي ل ــور"، ال "فيكت

الشــعور الوحيــد الــذي يداعــب قلبــه الآن، الســعادة العارمــة 

ــولا مــا  ــوءة، فل ــق النب وإحســاس بالفخــر لإســهامه في تحقي

ــة. ــه العراف ــرت ل ــا ظه ــق لم ــذ دقائ ــه من ــر ببال خط

ــلوب شرف  ــه المس ــح عقل ــم يمن ، ول ــروَّ ــم ي ــه ل وكعادت

التفكــر.. غــرق في تخيلاتــه ممتطيًــا جــواده الجامــح.. رمــح 

بــه إلى أقــى آفاقــه حيث يقــف بزهــوٍ جالبـًـا الســعادة لابنته، 

عــاليَ الشــأن، يحترمــه الصغــر قبــل الكبــر، ويقــدره القاصي 

ــة  ــن وطبق ــال الدي ــف إلى رج ــا زل ــا أيضً ــل ربم ــي، ب والدان

النبــاء بعملــه البطــولي المقــدم عليــه. لمجــرد التخيــل هــدأت 

نفســه، فأغمــض أجفانــه المجعــدة ســائلًًا الــرب أن يعاونــه في 

مســعاه، محــاولًًا الاســتغراق في النــوم حتــى تحــن اللحظــة 

ــرق،  ــاح الم ــن الصب ــه ع ــة تفصل ــاعات قليل ــمة، فس الحاس

وأيــام الرغــد والــرف المنتظــرة عــى أعتــاب فقــره وجوعــه.

أو هكذا سولت له أوهامه!

 ***



23

صباح لم تُشرق شمسه

يـا لخيوط الشـمس الذهبيـة، أي قدرة منحها الـرب! تحجب 

ضوءهـا عنـا تـارة، وتحرقنـا بلهيبهـا تـارة أخـرى، أمـا هـذا 

الصباح فبدت شمسـه -على غير العـادة- غائمة، حزينـة، ربما 

تتـوارى عمـدًا عـن نظـرات اللوم التـي سـتلحقها، لشـهادتها 

جرمًـا طالمـا قصـم نفوسًـا مترعـة باليـأس والانكسـار، وأعيناً 

غاصـت في محاجرهـا تترقـب موتهـا في صمت.

هــذا الصبــاح.. تمنــت "ماريــان" لــو أن قلبهــا لــم ينبض، 

ولــم تــرَ عينهــا النــور بعده.

ــى  ــال حت ــاء والأطف ــز والنس ــه العجائ ــم في ــاح، تزاح صب

نشــبت بينهــم المعــارك والمشــاحنات، حيــث طغــت رغبتهــم 

ــي  ــة، والت ــم الفارغ ــباع بطونه ــى إش ــم ع ــباع فضوله لإش

ــث  ــاعات حي ــز بالس ــام المخب ــول أم ــوم للمث ــم كل ي تدفعه

عُلقــت لافتــة "لا يوجــد خبــز اليــوم".. هــذا الصبــاح لــم يعبأ 

الفقــراء باللافتــة ولم يحــاول أحدهــم تحطيــم رأس الخباز، إذ 

تصبغــت أرضيــة الزقــاق الهشــة وغــر المرصوفــة، بمخاوفهم 

ودمائهــم المحتشــدة في الــرؤوس، وذلــك عنــد رؤيتهــم رجلــن 

مــن المكتــب المقــدس يمتطيــان أحصنتهمــا، ويتشــحان 

بالســواد، يشــقان طريقهمــا نحــو مخــزن "مســيو رنجــر" 

ــا. ــة حولهم ــات المترامي ــات والهمس ــات للغمغم دون الالتف
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يحــاول أحدهمــا تنبيــه المــارة مــن الاقــراب، بينمــا ترجــل 

ــدر  ــا أص ــان م ــة، وسرع ــة مطوي ــده ورق ــاً في ي ــر حام الآخ

ــا، ليظهــر "فيكتــور" بابتســامة  ــرًا خافتً بــاب المخــزن صري

مــلء شــدقيه، ومــن خلفــه اتســعت حدقتــا "صوفيــا" التــي 

تســاقطت الحبــوب مــن كفيهــا، بينمــا تحــاول إبعــاد البقيــة 

ــخ،  ــان" للف ــت "ماري ــا فطن ــا، وهن ــاة بجانبه ــلة الملق في الس

فطفقــت تلطــخ فســتانها الرمــادي الباهــت ببعــض الطحــن، 

وتنثــر الحبــوب حولهــا.

لمحهــا "الأب ليونــي" الــذي تخفّــى بين الحشــود بثــوب بالٍ 

مرقــع، مراقبـًـا في صمــت، مأســورًا بجمالهــا ومفاتنهــا التي لم 

توارِهــا ملابســها الرثــة: "تريــد رفــع التهمــة عــن صديقتهــا 

إذن! حســناء وفيــة. يــا لــك مــن رجــل محظــوظ يــا فيكتور".

ــن  ــا م ــه، متيقنً ــدث نفس ــة ح ــة المقتضب ــذه الجمل به

خيانتــه عهــود الــرب وثقــة المكتــب المقــدس المحــارب لعمــاء 

ــة  ــى لحظ ــن يتوان ــه ل ــدًا أن ــم جي ــو يعل ــام، فه ــوى الظ ق

ــر أو  ــة المظه ــا قبيح ــو أنه ــط ل ــان"، فق ــتدعاء "ماري في اس

ــة  ــاطير اليوناني ــن الأس ــة م ــة، لوح ــا فاتن ــمطاء، لكنه ش

نحُتــت تفاصيلهــا بدقــة وبراعــة، وأمــام الحســن وزوج مــن 

ــة  ــذا في لحظ ــة. هك ــكار النبيل ــع الأف ــاشى جمي الأرداف، تت

ــه وأزاح غطــاء  ــا بالكشــف عــن هويت باغــت الواقفــن جميعً

وجهــه، إذ انصــب جــل اهتمامــه حــول تبرئــة "ماريــان" مــن 

ــأ. ــام الم ــها أم ــتلصقها بنفس ــي س ــة الت التهم
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ضم يده حول فمه ثم صاح:

- لا جــدوى مــن المراوغة يا "فيكتــور" فحُراسي هنــا لأجلك، 

هيــا اخــرج بهــدوء واصطحــب تلــك اليهودية معــك.. أمــا أنتِ 

ــم كيــف يســعني شــكرك، ســيحفظ  ــان" فــا أعل ــا "ماري ي

ــر. ــر العم ــى آخ ــة حت ــك الجليل ــدس تضحيت ــب المق المكت

خــرج ثلاثتهــم منكســن رؤوســهم، دار كل منهــم في فلكــه 

ــه  ــالأول غلبت ــم.. ف ــوط لا يرح ــات كس ــم الكلم ــوت عليه وه

ــة لــم تتخلــص مــن صدمتهــا، أمــا الثالثــة  ــه، والثاني حماقت

ــي  ــا الت ــا، وثقته ــا وفاجعته ــواري نكبته ــف ت ــم كي فــا تعل

ــت  ــا.. تقدم ــور له ــتحقاقية فيكت ــدم اس ــت ع ــت إلا أن تثب أب

ــاً،  خطــوة للأمــام ثــم انطلقــت نفســها لمــرى أفكارهــا لي

ومــا هيأتــه لهــا في هــذا الموقــف تحديــدًا، فأبشــع تخيلاتهــا 

أهــون بكثــر مــن الموقــف الراهــن، والمــأزق الــذي وضعهــا 

ــع. ــم خســيس الطب ــك اللئي ــه ذل في

"ماريان خائنة".

"تلك الملعونة وشت بأبيها وصديقتها".

"مــا المتوقــع إذن من مشــعوذة على صــورة فتــاة! فليلحقها 

العــار ولتحــل عليهــا لعنــة الــرب حتــى آخــر يــوم في عمرها".

ــا  ــت أذنيه ــها فأغلق ــات في رأس ــتائم واللعن ــدت الش احتش

ــتجماع  ــاول اس ــا تح ــا بينم ــت عينيه ــا، وأغمض ــا يديه بكلت

رباطــة جأشــها، لتســتل كلماتهــا أخــراً مــن لســانها المنعقــد:



26

- لســت الفاعلــة.. أبــي فعلهــا.. لســت الفاعلــة يــا صوفيــا 

فــا تقتلينــي بهــذه النظــرات.

تقرب منها "الأب ليوني" هامسًا في أذنها:

ــلخَه  ــق س ــد الرقي ــذا الجل ــل ه ــن يتحم ــي ل - صدقين

ــاع لأوامــري أو  ــع، فإمــا الانصي كالشــاة المنشــقة عــن القطي

ــر. ــر العم ــى آخ ــذاب حت ــن الع ــوف م ــن صن ــب ب التقل

ثم أشــار للحارســن ليتقدمــا نحــو "فيكتــور" و"صوفيا" 

ــدًا  ــه قاص ــع صوت ــام، ورف ــود ت ــة جم ــزال في حال ــي لا ت الت

بذلــك إلجــام الجميــع، خاصــة أولئــك العجائــز اللاتــي رغــب 

في حشــو أفواههــن بــروث الأبقــار المتناثــر حولهــن:

ــا  ــن، أم ــدى الزنازي ــا في إح ــا بهم ــر، زُج ــهِ الأم ْ - فلننُ

ماريــان فســأصطحبها لــإدلاء بشــهادتها أولًًا.

كبــل الحارســان يديهمــا مــن الخلف، ثــم ســحل كل منهما 

المتهــم الخانــع تحــت قبضتــه وربطــه في قــدم حصانــه، بيــد 

أن الحصانــن لــم يتحــركا خطــوة واحــدة. طأطــآ رأســيهما 

وتمــردا وغرســا أقدامهمــا في الوحل عــدة مرات، حتــى إنهما لم 

يستســلما لضربهمــا بالعصــا، فاســتمر أحد الحــراس بالصراخ 

ــا،  ــدم نحوهم ــي" وتق ــتوقفه "الأب ليون ــى اس ــرب حت وال

ثــم مســح عــى جســد الحصــان الأول بحنــان، وأخــذ يهيئــه 

ويســتحثه عــى المــي، فسرعــان مــا رفــع رأســه اســتعدادًا 

ــة مــع الحصــان الآخــر. ــم كــرر الأمــر بالتبعي للانطــاق.. ث
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نظر للحارسين متباهياً:

ــن  ــدرًا م ــا أولًًا ق ــا. امنحه ــم بالعص ــروض البهائ - لا ت

عطفــك واهتمامــك، ومــا إن تخضــع، اضرب بيــد مــن حديــد.

ــر  ــه وأم ــى وجه ــان الأول ع ــع الحص ــم صف ــا ث قاله

ــر  ــان الآخ ــل الحص ــش ذي ــه، فارتع ــد لجام ــارس بش الح

ــجن،  ــو الس ــرولًًا نح ــه مه ــق طريق ــة- وش ــة غريزي -بحرك

حتــى اختفــى عــن الأنظــار، واختفــت معــه ملامــح "صوفيا" 

ــر  الناطقــة بــكل مخاوفهــا، وآلامهــا الملطخــة بالوحــل المندث

وجههــا بــن طياتــه، أمــا "فيكتــور" فلــم يعبــأ بمــا ســيحل 

ــذاب  ــة، أو الع ــا للراح ــلمًا، ربم ــه مستس ــق عيني ــه، أغل ب

ــدي.. الأب

***
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ــتت  ــانيته، يش ــزع إنس ــر، ينت ــه الفق ــن يعري ــة م ثم

أحلامــه قبــل لمســها أرض الواقــع، يبــدد ويفتــك بهويته، 

ــال،  ــه بالض ــف عقل ــوى في تغلي ــاص س ــد الخ ــا يج ف

ــات  ــن بالكلم ــم، فيطع ــا المحت ــه بموته ــام روح وإيه

ــة. ــه حج ــن أوهام ــذًا م ــدات، متخ ــون بالمعتق ويخ

ــة  ــا في لغ ــف له ــة "لا وص ــرّ منيّ ــت ب ــى يبُاغَ  حت

ــاة". الحي

***
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المكتب المقدس لمحكمة التفتيش

جلــس "الأب ليونــي" متوســطًا إدارة التفتيــش الحــاضرة 

بإذنــه -وهمــا رســولان مبعوثــان مــن كاتدرائيــة نوتــردام- 

ــا غطــاء رأســه الأســود المــواري دمامــة وجهــه، وقــد  واضعً

ــده  ــرت تجاعي ــيطانية أظه ــامة ش ــره ابتس ــى ثغ ــت ع لاح

الخمســينية، والتــي تجلــت بالتبعيــة حــول عينيــه الســوداوين 

ــه: ــئ نطــق أولى كلمات الضيقتــن. وبفــم عريــض ممتل

- باسم الأب والابن والروح القدس.

ثــم وقــف ملوحًــا بيــده قبــل أن يمدهــا باتجــاه "صوفيــا" 

الجالســة، فنهضــت تقبلهــا بجســد واهــن وشــفاه مرتعشــة، 

ــن  ــراً ع ــه تعب ــم أصابع ــذي كاد يلته ــور" ال ــس "فيكت بعك

قدســيته واحترامــه.. جلــس مــرة أخــرى مشــراً إليهمــا ليتخذا 

مقعديهمــا.. وضــع بعــض الأوراق فــوق المنضــدة العريضــة، 

ــاب  ــب الب ــة نحــو "الكاتــب" الجالــس بجان وبالتفافــة هادئ

الموصــد، اســتكمل حديثــه، فبــدأ الآخــر في تدويــن مــا يقــال، 

ــة  ــارت الغرف ــكاد أن ــي بال ــمعة الت ــوء الش ــتعيناً بض مس

ــة  ــواء الخانق ــن الأج ــدًا م ــة مزي ــة، مضفي ــة المظلم الضيق

ــاب: ــرة للأعص المث

- صوفيا رافاييل.. أليس هذا اسمك؟

- بلى.
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- لدينــا بعــض الأســئلة، وآمــل أن تجيبــي بصــدق. تذكري 

جيــدًا "المراوغــة لــن تجــدي نفعًا".

ــة،  ــوات بطيئ ــا بخط ــار نحوه ــم س ــأة، ث ــض فج نه

ــة  ــار الغرف ــا أمت ــمحت له ــا س ــدر م ــاً بق ــت قلي فتراجع

المحــدودة، وطالعتــه بعينــن زائغتــن خالــط الــدم بياضهما.. 

ضــم كفيــه وأســندهما إلى ذقنــه قبــل أن يتمتم ببضــع كلمات، 

ــر  ــل الكث ــوت حم ــدة، وبص ــوق المنض ــبابته ف ــه س ــم وج ث

مــن جنــون العظمــة والخيــاء، أمرهــا بالقســم عــى الصليــب 

المقــدس بأنهــا لــن تقــول ســوى الحقيقــة، فوضعــت كفهــا 

ــه: ــواري رجفت ــوت ي ــمت بص ــب وأقس ــى الصلي ع

- أقســم بجــروح المســيح المقدســة ألا أقول ســوى الحقيقة.

- والآن، اهدئي تمامًا.

ــا  ــك مماطلته ــدًا بذل ــرى، قاص ــرة أخ ــده م ــاد إلى مقع ع

وتحطيــم أعصابهــا، حتــى إذا مــا باغتهــا بالســؤال تأكــد مــن 

عــدم قدرتهــا عــى التدليــس واختــاق الأكاذيــب.. داعــب ذقنه 

العريــض مطلقًــا ضحكــة عاليــة ثــم رفــع بــره للســقف:

ــذ..  ــه لذي ــف.. مذاق ــوان ألي ــن حي ــه م ــا ل ــر.. ي - الخنزي

ــا  ــى إذا م ــه، حت ــال ويحبون ــب الأطف ــة.. يح ــهل التربي س

رأوه في إحــدى المــزارع يتهافتــون للتقــرب منــه واللعــب مــع 

صغــاره.. أتعلمــن يــا صوفيــا؟ ليــس كل مــا يدخــل جوفنــا 

ــال يســوع". ــا "هكــذا ق ــل مــا يخــرج من ــا، ب نجسً
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نظر إلى الكاتب معقباً باستهزاء:

- ثــم يأتــي أحــد المهرطقــن يــا "أندريــه" ويحــرم أكلــه 

ــاول  ــو يتن ــم فه ــم نع ــأكل.. نع ــح ل ــر صال ــه غ ــة أن بحج

ــا"؟ ــا "صوفي ــك ي ــات.. أليــس كذل المخلف

رمقته "صوفيا" بعدم فهم ثم فتحت فمها ببلاهة:

ا؟ - هل تريدني أن أجيب حقًّ

ــص  ــا يخ ــك في م ــة رأي ــة أود معرف ــع. في الحقيق - بالطب

ــر. ــم الخنزي ــن لح ــة لا تأكل ــارك يهودي ــر، باعتب ــذا الأم ه

- يهودية!

- ربــاه! أعتــذر، يبــدو أن الأمــور اختلطــت لــدي. ذكرينــي 

إذن بديانتــك يــا ابنــة رافاييــل.

ــد  ــت بع ــم قال ــرات، ث ــدة م ــت ع ــا وتلعثم ــت حوله تلفت

ــة: بره

- مسيحية، كاثوليكية.

طرق بسبابته فوق المنضدة 3 مرات:

- أكــرر طلبــي للمــرة الثانيــة، ذكرينــي بديانتــك يــا ابنــة 

رافاييــل.

- مســيحية. أقســمت ألا أقــول ســوى الحقيقــة، وهــا هــي 

الحقيقــة.
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ــم  ــت أكل لح ــك رفض ــول إن ــدي تق ــات ل ــن المعلوم - لك

ــا مثلمــا  ــا إلا لنتيجــة واحــدة، تمامً الخنزيــر، وهــذا لا يقودن

ــود. ــافك اليه ــعائر أس ا ش ــن سرًّ ــل لي، تمارس قي

ا: همت بالكلام فأسكتها محتدًّ

ــيف  ــو الأرش ــي موظف ــث أخبرن ــتقصاء والبح ــد الاس - بع

ــة الســيدة "أدلــن ســيمون"، المنحــدر نســبها مــن  ــك ابن أن

أصــول يهوديــة، لــذا لا عجــب في كرهــك لحــم الخنزيــر وقــد 

تربيــت عــى يــد هــذه المــرأة.

ارتعــش جســدها الهزيــل وحاولــت تحريــك يديهــا 

بصعوبــة بالغــة، إذ شــعرت بتفــكك مفاصلهــا إثــر تقييدهــا 

ــة: ــدة طويل ــحلها م وس

- لا لا، أنــا فقــط لا أستســيغ مذاقــه، ثــم إن أمي مســيحية، 

ــك،  ــل إلي ــائعات. أتوس ــرد ش ــأن مج ــذا الش ــل به ــا قي وم

صدقنــي، أقســم باســم الصليــب إننــي أقــول الحقيقــة.

- شـش لا تقسمي بصليبنا المقدس مرة أخرى.

توجــه صــوب البــاب ثــم خــرج، وبعــد أقــل مــن دقيقــة 

ــى  ــب.. رم ــض الكت ــده بع ــاً في ي ــرى، حام ــرة أخ ــف م دل

ــائلًًا: ــا، متس ــاب الأول أمامه بالكت

ــن  ــاذا ع ــة، م ــوى الحقيق ــن س ــك لا تقول ــراض أن - باف

ــا؟ ــذا أيضً ه
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تعلقت عيناها الدامعتان بوجهه:

- ما هذا؟

ــب  ــد الكت ــاد" أح ــاء الرم ــه "عش ــر، إن ــي النظ - أمعنِ

ــت  ــي حُرم ــة"، والت ــب المحرم ــة "الكت ــن قائم ــة ضم المدرج

طباعتهــا أو قراءتهــا بأمــر مــن الكنيســة، وغيرهــا مــن الكتب 

الأخــرى وجدناهــا في غرفتــك. والآن بــم تفسريــن وجــود هــذه 

ــادئ  ــة للمب ــر، المروج ــر والتنوي ــة للفك ــات الداعي المخطوط

ــة  ــرب، والمعادي ــون ال ــن يخاف ــممة لأرواح م ــوداء المس الس

لتعاليــم الديــن؟ الأمــر الثانــي، مــن ســاقك إلى الكتــب ومــن 

ــت  ــخ حرق ــع النُّس ــرض أن جمي ــن المف ــا؟ م ــت به ــن أتي أي

ــس. ــا إلى باري ــا وإدخاله ــع تداوله ــة مُن ــن، والبقي ــذ زم من

- ولكن..

ــة،  ــها بصعوب ــت أنفاس ــكلام فالتقط ــى ال ــتحثها ع اس

ــة  ــق مــن الثمال ــى بــدت كمــن يفي وحدقــت في الــاشيء، حت

عقــب ســكرة أحلامــه الورديــة، ثــم اســتعادت وعيهــا لثانيــة 

ــة: ــبه المنعدم ــا ش ــن طاقته ــى م ــا تبق ــت بم وصاح

ــراءة  ــد الق ــا لا أجي ــت لي فأن ــب ليس ــذه الكت ــذب.. ه - ك

ــي إحــدى صديقاتــي حــروف  ــكاد علمتن مــن الأســاس، وبال

ــر. ــي الأم ــه إن اضطرن ــن نقش ــن م ــى أتمك ــمي، حت اس

تبــادل الرســولان نظــرات التعجــب، فسرعــان مــا اســتلم 

"الأب ليونــي" دفــة الحديــث مــرة أخــرى:
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- لا تصدقــا هــذا الهــراء. عندمــا تطُــوق الفريســة وتــرى 

حياتهــا عــى المحــك، لا يوجــد أســهل مــن اختــاق الحجــج 

والأكاذيــب.

ــرت  ــا تذك ــا، كأنه ــى بطنه ــا ع ــا" يده ــت "صوفي وضع

ــا  ــى عاتقه ــه ع ــا تحمل ــائها، وم ــة في أحش ــك النطف ــو تل للت

مــن مســؤولية حمايتهــا، وهنــا اشــتد عودهــا قليــاً فتحاملت 

عــى نفســها ومالــت للأمــام، لتتحــدث بنــرة تحمــل بعــض 

الصرامــة، رغــم وهنهــا:

- ليســت أكاذيــب، فالجميــع يعلــم أننــي لا أكتــب ولا أقــرأ. 

ومــن أيــن لي بــراء كتــب كهــذه وأنا التــي أبيــت الليل أناشــد 

ــاح! بينمــا أســمع  ــز في الصب الــرب ليغــدق عــيّ بكــرة خب

أنــن أمــي المريضــة، طريحــة الفــراش منــذ وفــاة أبــي. لــو 

أنــك فتشــت غرفتــي يــا ســيدي، لعلمــت أننــي أعيــش عيشــة 

البهائــم في الحظــرة، بــن القــش الخشــن وروث مــواشي أحــد 

الأثريــاء، التــي قاســمناها معيشــتها، لكــن ثمــة فرقًــا كبــراً 

ــا  ــا، أم ــاب صاحبه ــى حس ــرب ع ــأكل وت ــي ت ــا، فه بينن

نحــن...

ســكتت فجــأة وران الصمــت، إذ أبــرت الــر في عينيــه، 

ــده  ــد ي ــم م ــمًا، ث ــا متبس ــا منه ــا ودن ــف توقعه ــه خال لكن

بحنــو، فتشــبثت بــه -لا إراديًّــا- كغريــق باحــث عــن طــوق 

نجــاة، غــر متيقــن مــن وصولــه إلى بــر الأمــان.

- ما رأيك إذا أعطيتك فرصة لإثبات أقوالك؟
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أجابت فرحة:

ا. ولكن، كيف؟ - سأكون شاكرة جدًّ

- ستعرفين الآن.

ــم  ــه، ث ــروج برفقت ــا الخ ــب منه ــارس وطل ــادى الح ن

ــن  ــا، لح ــاق بهم ــا باللح ــولين وأمرهم ــس في أذن الرس هم

ــه  ــار وج ــن الأنظ ــا ع ــرد اختفائهم ــق. بمج ــاء التحقي انته

بــره صــوب "فيكتــور"، المراقــب لمــا يــدور مــن حولــه في 

ــام. ــت ت صم

اقترب منه ومسح على رأسه:

ــم  ــرة ل ــة كب ــن أحجي ــك م ــا ل ــور"، ي ــز "فيكت - العزي

أســتطع حلهــا منــذ الصبــاح، لــم يخيــل لي أبــدًا أن بلدتنــا بها 

رجــال أوفيــاء مثلــك. تبلــغ عــن صديقــة ابنتــك وأنــت تعلــم 

أنهــا ســتكون بجوارهــا، وربمــا تتلبســها التهمــة أيضًــا، أي 

محبــة للوطــن تتمتــع بهــا! وأي إرادة تتملكهــا للإقــدام عــى 

فعــل كهــذا؟

أعلــم أن الكثــر مــن الأســئلة تــدور في ذهنــك، عــى ســبيل 

ــر  ــا بمظه ــر وأظهرته ــك في الأم ــتُ ابنت ــاذا أقحم ــال، لم المث

ــا  ــى صوفي ــض ع ــر بالقب ــه الأم ــم ينت ــاذا ل ــة! ولم الخائن

ومحاكمتهــا، ثــم تتســلم أنــت مكافأتــك لإبلاغــك عنهــا.. نهاية 

ا يــا "فيكتــور"، توافــق أحلامــك البســيطة، نعــم  ســعيدة جــدًّ

نعــم أتفــق.
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ــوات  ــع خط ــدم بض ــم تق ــره ث ــف ظه ــه خل ــد ذراعي عق

ــام: للأم

- قبــل أي شيء، أنــت تعلــم أن فعــي هــذا لصالحــك، أليــس 

؟ لك كذ

ــه  ــمح ل ــم يس ــة، إذ ل ــاءة طفيف ــور" بإيم ــى "فيكت اكتف

مشــيبه وضعــف جســده بالصمــود أكثــر مــن ذلــك. تبســم 

صراخ  دوى  ذاتهــا  اللحظــة  وفي  "عظيــم".  ليونــي:  الأب 

"صوفيــا" المذيــب لنيــاط القلــب، كاسًرا الصمــت المخيــم عــى 

الأرجــاء، والــذي يمكّنــك مــن ســماع الهمســات، حتــى دبيــب 

ــاً: ــامته مسترس ــعت ابتس ــم، فاتس ــره الأص ــل في جح النم

- لــو علمــت أهميتــك يــا فيكتــور لعذرتنــي، والتــي لا تقل 

أهميــة عــن أي نبيــل مخلص متفــانٍ في عملــه، فوجــود الأوفياء 

ــة،  ــا أن الوطــن بخــر، بــن أرواح أمين ــك يشــعرنا دومً أمثال

ــة،  ــم قائم ــوم له ــل أن تق ــاء قب ــن الأشرار والعم ــدك براث ت

ــيم  ــن بتقس ــك المطالب ــة، أولئ ــيات الخائن ــتت الميليش وتش

ــكرية  ــب العس ــع المناص ــول لجمي ــة الوص ــب وحري الضرائ

ــة! ــى الكنيس ــة، حت والمدني

ــا  ــا حقًّ ــا يهمن ــدر م ــا بق ــارج لا يهمن ــودك في الخ وج

ــن في  ــن القابع ــة، المتمردي ــؤلاء الشرذم ــط ه ــورك وس حض

ــل. ــا تتخي ــر مم ــراً، أكث ــا كث ــذا يطمئنن ــجون، فه الس

- كيف؟
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ــه  ــادرة حلق ــاء لمغ ــد العن ــوت تكب ــور" بص ــا "فيكت قاله

ــب في  ــره، وسرى الرع ــه وزاغ ب ــت أجفان ــد تدل ــاف، وق الج

ــه "الأب  ــا"، فأجاب ــات "صوفي ــماعه صرخ ــد س ــه بع أوصال

ــكًا: ــي" ضاح ليون

ــأجيبك.  ــي س ــؤال، فإنن ــق الس ــك ح ــك لا تمل ــم أن - رغ

ــة في  ــا المصغي ــاهرة، وآذانن ــا الس ــتصبح أعينن ــك س ــي أن أعن

الزنازيــن، مرآتنــا لمــا يــدور في خلدهــم، ومــا يتحدثــون عنــه 

ــمعه  ــا تس ــدوّن كل م ــم، وت ــرأ أفكاره ــه، تق ــون ل أو يخطط

ــراه. وت

ثم أشار نحو رأسه معقباً:

- هنا في عقلك.

ــاد،  ــم رؤوس الإفس ــا لا نعل ــي أنن ــذا لا يعن ــع ه بالطب

ومشــعلي أوار الفتــن، ونحكــم عــى البــاد والرعيــة قبضتنــا، 

فالتطهــر غايتنــا الأولى، وقــد رأيــتَ ذلــك بــأم عينيــك، لكــن 

الحــذر.. الحــذر يشــعرني براحــة مفرطــة، وأن زمــام الأمــور 

بــن إصبعــي هاتــن. والآن، عزيــزي فيكتــور، هــا أقســمت 

ــب المقــدس ألّّا تقــول ســوى الحقيقــة؟ عــى الصلي

ــار إلى  ــور"، فأش ــي "فيكت ــد في عين ــع المحتش ــه الهل أجاب

ــه: ــدون اعتراف ــب لي الكات

- أقســم بجــروح المســيح المقدســة ألا أقــول ســوى 

الحقيقــة.
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- الســيد "فيكتــور بيــرون" هــل تعــرف بأنــك توجهــت 

ــر"  ــيو رنج ــزن "مس ــن مخ ــن م ــوب والطح ــة الحب لسرق

ــة  ــاء والقساوســة، بصحب ــة احتياجــات النب المخصــص لتلبي

ــا الآن في  ــر بأفعاله ــي تق ــل"؟ والت ــا رافايي ــة "صوفي اليهودي

ــاورة. ــة المج الغرف

- نعم.

ــن  ــمئز م ــا تش ــت صوفي ــك رأي ــا بأن ــرف أيضً ــل تع - ه

رائحــة لحــم الخنزيــر وترفــض أكلــه؟ بالإضافــة إلى رؤيتهــا 

تقــرأ بعــض الكتــب المحرمــة؟

- نعم.

ــل  ــور؟ ه ــذه الأم ــم به ــى عل ــك ع ــان" ابنت ــل "ماري - ه

ــا؟ ــر عليكم ــت التس حاولَ

- لا.

- إذن ما سبب وجودها في المخزن بجوارك؟

- كـ كانت.. تحاول فقط.

- دعني أجب نيابة عنك.

نظر بطرف عينه نحو الكاتب، متابعًا:

- كانــت تتأكــد مــن وجودكمــا في المخــزن قبيــل قدومنــا، 

ــاح اليــوم وأخبرتنــي عــن  إذ جــاءت إلى المكتــب المقــدس صب

الاتفــاق الــذي ســمعته صدفــة، بينــك وبــن "صوفيــا".
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ران الصمــت لحظــات، قطعتــه صرخــات "صوفيــا" ثانيــة، 

لكنهــا بــدت هــذه المــرة وكأنهــا تخــرج مــن قلــب الجحيــم، 

فــأي هــول تقاســيه تلــك المســكينة! وأي عــذاب يحيــط بهــا 

الآن! 

ــعر  ــى استش ــور" حت ــن "فيكت ــي" م ــرب "الأب ليون اق

ــي  ــة توح ــه، وبصيغ ــض صوت ــم أخف ــة، ث ــه اللاهث أنفاس

ــب  ــرًا واج ــا أم ــل في طياته ــا تحم ــب لكنه ــرض والطل بالع

ــال: ــذ، ق التنفي

- ماريــان. مــا رأيــك أن تتخــذ مــن مســكني مأمنـًـا لهــا؟ 

حتــى تهــدأ ألســنة العجائــز وينــى الجميــع الأمــر برمتــه، 

فهــي في نظرهــم الآن مجــرد خائنــة، ملعونــة ومنبــوذة. أمــا 

برفقتــي، فســتعرف معنــى الرغــد، وتعيــش في تــرف لــم تــره 

طــوال حياتهــا. وبالمناســبة، هــي في منــزلي الآن.

ــه  ــل وجه ــور وتهل ــى الف ــور" ع ــال "فيكت ــت ح تبدل

ــوءة العرافــة،  ــم: "نب -متناســياً وضعــه الحــالي- بينمــا يتمت

إنهــا نبــوءة لوتورمــان، لقــد تحققــت". فتجهــم وجــه الآخــر 

ــاه: ــت عين ــى جحظ ــه حت ــض عنق وقب

ــذ  ــا من ــي أحرقناه ــة الت ــان"؟ العراف ــول "لوتورم - تق

ــا! ــن عامً عشري

 ***
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"مــن نــي خطيئتــه اســتعظم خطيئــة غــره.. ومــن 

لــم يكــن لــه ذنــب، فليرمنــي بالحطــب الآن".

ــمعها ولا  ــي.. أس ــردد في أذن ــة ت ــك الجمل ــت تل ــا زال م

أعــرف قائلهــا.. تــدوي صرخــات المــوت وتطغــى عــى أنفــي 

رائحــة اللحــم النتــن المتعفــن.. الدخــان الأســود يتكاثــف أمام 

ــض  ــاب البع ــى أص ــة حت ــماء المدين ــر في س ــي الآن، ينت عين

بالغثيــان، والبعــض الآخــر بأمــراض مزمنــة، فكميــة الدخــان 

ــراض  ــي" باف ــام عين ــول "أم ــا أق ــر.. وهن ــا ب لا يتحمله

ــي  ــة أصابع ــى رؤي ــعني حت ــل، إذ لا يس ــي أرى بالفع أنن

التــي أحــاول جاهــدًا مدّهــا نحــو الفــراغ الحالــك، لتتلمــس 

ــمع  ــك، أس ــم ذل ــي ورغ ــه.. لكنن ــو شيء لا تبلغ ــا نح طريقه

وأرى كل شيء!

ــه لا  ــعر أن ــزز، أش ــره المق ــي بمظه ــن الهلام ــذا الكائ ه

يــزال يرمقنــي.. أعــاود الســؤال عــرات المــرات خــال اليــوم 

ــي،  ــناً، لا تجبن ــد؟"، حس ــاذا تري ــا؟"، "م ــن أن ــد "أي الواح

ــي"؟ ــا ح ــل أن ــي "ه ــك أخبرن ــن برب لك

"الســكون" لا أستشــعر ســواه هنــا، بــن أفــكاري 

ــا أهــي ذكريــات مــن المــاضي؟  وذكرياتــي، التــي لا أعلــم حقًّ

ــتقبل! ــن المس ــؤات م أم تنب

أنــا مشــوش، بالــكاد أتنفــس، تطوقنــي شــخصيات وأزمنة 

وأماكــن عــدة، ذاكرتــي مترعــة بالكثير مــن المواقــف والأحداث 

ــو  ــوم ه ــه، والن ــن أن أحمل ــل م ــل، أثق ــوات، رأسي ثقي والأص
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ــا إن  ــال، فم ــب المن ــه صع ــروب، إلا أن ــد لله ــاذي الوحي م

ــم  ــحيقة، تلته ــر س ــقطت في ب ــى س ــي حت ــت عين أغمض

ــا..  ــاة منه ــبيلًًا للنج ــى س ــا ولا حت ــم قراره ــدي، لا أعل جس

القلــق يمزقنــي بمخالــب كالســيف، ونســختي الحاليــة 

ــا، فهــا أجبتنــي  باهتــة، قاتمــة، لــم أعــد أعــرف نفــي حقًّ

ــا هــذا؟! ي

***

المحاكمة الثانية
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مساء اليوم التالي

"في حانة دانتون"

ــا،  ــة برقصته ــت فاتن ــر حلق ــرح الصغ ــبة الم ــى خش ع

تــدب بقدميهــا العاريتــن، وتتمايــل في تناغــم مــع معزوفــة 

تــأسر القلــوب وتحطمهــا دون رحمــة، تتســلل أصابعهــا خفية 

لتثنــي طــرف فســتانها الأحمــر الداكــن، ثــم ترفعــه برشــاقة 

ــالى  ــن الثم ــق أع ــوقتين، فتحمل ــاقيها الممش ــور س ــع ن ليش

بهــا، ســالبة لبهّــم وعقولهــم. وحــده "جــاك الرســام" -كمــا 

اعتــاد الجميــع مناداتــه- لا يحملــق بهــا، بــل لا يلتفــت لهــا 

مــن الأســاس، فقــد انهمــك بــن أوراقــه المتكومــة والكــؤوس 

ــدون آخــر قصائــده  ــه لي المتراصــة أمامــه، مســتجدياً قريحت

عقــب عــدة محــاولات فاشــلة:

أرى أحلك الليالي تنجلي

ومن ضيائك حتمًا سأرتوي

لطالما كتبت "أحبك" 

وبات حسنك رفيقي

حتى "اسمك" لم يفارق فمي

حبيبتي

حطّمي قيودك الآن

ومن نهر عشقي انهلي



43

فأنا من تجرع الحب بإرادته

واستقيتُ على أطلاله نخب ذلي

وآهاتي ودمي..

ــل  ــا يطي ــرى، بينم ــو الأخ ــرة تل ــات م ــراءة الكلم ــاد ق أع

ــى  ــا ع ــه عاكفً ــى ليلت ــذي ق ــا" ال ــه "صوفي ــر إلى وج النظ

ــا  ــا بعدم ــة في هواه ــه المعذب ــي روح ــه، يناج ــم تفاصيل رس

ــدب  ــه كح ــى عاتق ــه ع ــات يحمل ــب، فب ــعوره بالذن ازداد ش

ســيلازمه طــوال العمــر، خاصــة عقــب ســماعه الأخبــار التــي 

ــدركًا  ــا، م ــة إليه ــم الموجه ــرق، والته ــة ال ــرت بسرع انت

بذلــك أن اســمها ســيندثر مــن الوجــود، بــل ســتصبح نســياً 

ــن  ــن ول ــا الزم ــماء طواه ــة بأس ــة مكتظ ــيًّا في صحيف منس

يذكرهــا ســوى أصحابهــا فقــط، فلــم يســبق لأحــد القابعــن 

ــه  ــل بقدمي ــم دخ ــا، أو مته ــا حيًّ ــرج منه ــجون أن خ في الس

ــده. ــور بع ــدس" ورأى الن ــب المق "المكت

ــا عنــه الضوضــاء المحيطــة،  ينتحــب قلــب "جــاك" حاجبً

ــذات،  ــوي في الل ــده يه ــرك جس ــاولًًا ت ــه مح ــض عيني فيغم

ــراه في كل  ــا" ي ــه "صوفي ــده وج ــدوى.. وح ــن دون ج ولك

ــته  ــر في خس ــه.. يتفك ــه ومنام ــره في يقظت ــوه ويب الوج

ــة!  ــه الدنيئ ــب فعلت ــه ليرتك ــن من ــن تمك ــأي جب ــه، ف ونذالت

ــن  ــم ليظ ــه الحكي ــى عقل ــيطرت ع ــة س ــكار مراهق وأي أف

-عبثـًـا- أن مضاجعتهــا عنــوة، ســتجعلها ملــك يمينــه للأبــد!
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يتذكــر آهاتهــا وأضلعهــا المتهشــمة تحــت جســده المفتول.. 

اســتغاثتها بالــرب والســماء، حتــى الصخــرة بجانبهــا، 

ــدول،  ــي المج ــعرها الذهب ــدة ش ــه.. عق ــى جرم ــاهدة ع الش

وكيــف حُلــت ســالبة معهــا براءتهــا وطهرهــا، فغــدت كزهرة 

صبــار كــرت شــوكتها، ترتجــي مــن تتــوكأ عليــه في ليلهــا 

ــد مــن الأرض إلى الســماء. ــداوي قهرهــا الممت المقفــر وي

دقائـق مـن الذكريـات المضنيـة مـرت كالدهـر، ظـل يتقلب 

على إثرهـا كالخنزير الـذي تطهـوه الآن تلـك البدينـة، لتقدمه 

كطبـق رئيـس للجيـاع الملتفين حـول الطاولـة، وهـو الطبـق 

المقـدم مجاناً من "السـيد دانتـون" صاحب الحانـة، بأمر سّري 

مـن المكتب المقـدس، إذ ينثـرون عملاءهـم في الأرجـاء، يترقبون 

هفـوات الثمـالى وأفعالهـم العفويـة، حتـى إذا ما لاحظـوا فعلًًا 

مريبـًا )مثل أن يرفـض البعض تذوق لحم الخنزيـر، أو يتحدث 

أحدهـم عـن المعبـد عوضًا عـن الكنيسـة، فهـو إما يهـودي أو 

بروتسـتانتي( وفي هـذه الحالة يدونون اسـمه على الفـور.. وهنا 

تداعـى إلى ذهـن "جاك" مشـهد آخـر ذكـره بصوفيـا، إذ رآها 

أول مـرة في الحانـة مـع حبيبها "ماكسـيميليان"، والـذي التهم 

لحـم الخنزيـر بشراهـة، بينمـا رفضـت هي مجـرد النظـر إليه 

وقـد أصيبـت بالغثيان مـن رائحته.

لــم يتحمــل الذكريــات المنهالــة عــى رأســه دفعــة واحــدة، 

ــن  ــئ بم ــر عاب ــه غ ــر أوراق ــة وبعث ــى الطاول ــف ع فوق

ــه: ــى صوت ــح بأع ــا، وراح يصي يلتقطه
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- لأنهــا لا تستســيغ لحــم هــذا الحيــوان المقــزز، يتهمونهــا 

؟ نة لخيا با

لأنهــا تمقــت رائحتــه النتنــة، يلصقــون بهــا تهمــة الزندقة 

ونــر الفكــر الشــيطاني؟ وهــي التــي بالــكاد تقــي يومهــا 

ــن  ــن م ــض الطح ــت بع ــا اختلس ــا؟! لأنه ــن قوته ــث ع تبح

ــا  ــتكثروا حريته ــد اس ــارقة؟ لق ــت س ــاء أصبح ــزن النب مخ

ــا،  ــا مظلمً ــجناً عنصريًّ ــا س ــروا له ــوا ودب ــا وخطط عليه

يريدونهــا أن تمــرغ أنفهــا في طــن العبوديــة، فإمــا أن تســر 

وفقًــا لأهوائهــم مرتضيــة الــذل والجــوع والهــوان، أو تعيــش 

ــا  ــا.. أم ــن حياته ــي م ــا بق ــار، م ــن ن ــل م ــة بسلاس مكبل

ــى  ــد الآن، حت ــد بع ــدًا لأح ــون عب ــن أك ــي ول ــن أرت ــا فل أن

ذلــك المتعجــرف "الأب ليونــي". فــأي ديانــة تأمــر بالتعذيــب 

ــا  ــر أطلقته ــر؟ وأي مصائ ــاف الفك ــرد اخت ــل لمج والتنكي

أيــدي العابثــن دون إذن أو ســلطان، ليــرروا تعســفهم 

ــرة! ــم الجائ ــوتهم وأحكامه وقس

ــى  ــب ع ــان يتغل ــندع الطغي ــل س ــروا إليّ، ه ــا انظ هي

إرادتنــا؟ هــل سنســمح لقــوة رجــل واحــد أن تمحــو أملنــا في 

ــرارًا؟ ــا أح رؤيتن

ــدلى  ــذي ت ــن، وال ــز الجالس ــد العجائ ــر إلى أح ــم نظ ث

ــش: ــه المرتع ــن فم ــه م رضاب

- هــل أنــت ســعيد بهــذه الحيــاة؟ لا تملــك ســوى ثــوب 

ــبب  ــا س ــك ب ــي.. يركلون ــر صيف ــا آخ ــد وربم ــتوي واح ش
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ــاق لا  ــل ش ــب عم ــا، عق ــك صباحً ــم من ــاء حاجته ــد انته عن

ترتضيــه حتــى البهائــم، فتأتــي إلى هنــا ليــاً تســتجدي رأفــة 

أحدهــم ليغــدق عليــك بوجبــة، تســكت بهــا جوفــك الخــاوي 

ــذ زمــن. وإنســانيتك المطموســة من

ــبه  ــاء ش ــن النس ــرى ب ــرة أخ ــره م ــل ب ــاد ينق ع

ــادهن  ــتغلال أجس ــن واس ــن مظهره ــمئزًا م ــات، مش العاري

ــة، فإنــه لــم يرهــن  للتكســب، فرغــم وجــوده بينهــن كل ليل

ــت  ــرة تح ــا" الطاه ــراه الآن.. "صوفي ــذي ي ــح ال ــذا القب به

بطــش أعتــى المفتشــن، يتلاعبــون بجســدها كدميــة ويفرغون 

فيهــا ســاديتهم، وهــؤلاء يمارســن الرذائــل والبغــاء في الأزقــة 

ــع: ــن الجمي ــمع م ــرأى ومس ــى م ــات ع والطرق

ــة  ــميه الكنيس ــا تس ــذا م ــه؟"، "ه ــا الل ــدل ي ــذا ع "أه

ــال  ــاء ورج ــة والنب ــعب الكادح ــات الش ــن طبق ــاواة ب مس

الديــن؟".. رفــع صوتــه أكثــر وصرخ مفجــرًا بركانــه الخامل: 

ــا  ــوع! هي ــت والخن ــراء الصم ــن ج ــا نح ــة ندفعه "أي ضريب

ــد  ــازات بع ــن الامتي ــد م ــي، لا للمزي ــا الآن، رددوا مع فلنقله

ــاة  ــن الحي ــة م ــم خالي ــذل، فأرضه ــن ال ــد م ــوم، لا للمزي الي

ــن  ــض م ــى النب ــادرة ع ــزال ق ــا لا ت ــا أرضن ــا، بينم دونن

جديــد، قــادرة عــى الرفــض والشــجب والاعــراض، والنطــق 

أرادت". إذا 

ــي  ــوه الت ــى الوج ــكون ع ــم الس ــت وخي ــه الصم أجاب

بــدت في عالــم آخــر بالفعــل، فأحدهــم يتنــاول حصتــه مــن 
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الطعــام بنهــم، والآخــر انــزوى في ركــن قــي، تتحــرك كرتــا 

عينيــه داخــل محجريهمــا ببــطء، كأنمــا يــرى شــيئاً لا يــراه 

ســواه، وهنــا شــمطاء تتلمــس جســدها لغوايــة أحدهــم، بينما 

انكمشــت تلــك الفتــاة بــن ذراعي ذلــك الوغــد الُمشــعر بهيئته 

المزريــة، حتــى عافتــه نفــوس النســاء جميعًــا، باســتثناء مــن 

ــد  ــم تج ــة، فل ــر والحاج ــي الفق ــن فك ــروف ب ــا الظ قذفته

منــاص مــن تحمــل وجهــه الأشــبه بغــول أســود، ورائحتــه 

ــه روث  ــط في ــات اختل ــب نفاي ــا بمك ــي تذكره ــة الت النتن

المــواشي بأكــوام مــن القمامــة..

وبالقــرب مــن رجــل يلفــظ لحظــات انتشــائه الأخــرة، كما 

لفظهــا عــرات قبلــه بــا تريــاق، وقعــت عينــاه فجــأة عــى 

رجلــن لــم يلحظهمــا منــذ ولوجــه الحانــة، يرتديــان شــعرًا 

ــذي  يرتديــه  ــك ال ــا أســود ذكــره بذل أبيــض مســتعارًا، وزيًّ

القضــاة، يمســك أحدهمــا مذكــرة صغــرة وقلمــا يــدون بــه 

ــا"  ــورة "صوفي ــر ص ــص الآخ ــا يتفح ــال، بينم ــا يق كل م

التــي التقطهــا بــن الأوراق المتناثــرة عــى الأرض، فلــم يهتــم 

"جــاك" بــذاك الــذي يــدون، بــل أثــار حنقــه الوقــح الممســك 

بصــورة حبيبتــه، فهــرع وانقــض عليــه دون تفكــر، ليفاجــأ 

بالآخــر يقبــض عــى عضــده:

- الســيد جــاك، ســيصلك اســتدعاء مــن المكتــب المقــدس 

ــي  ــجاعتك الت ــى بش ــو أن تتح ــا أرج ــد. حينه ــاح الغ صب

ــك الآن. ــا في عيني أبصره
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ــت، دون  ــا في صم ــه ورح ــم ترك ــش ث ــوت أج ــا بص قاله

الالتفــات إليــه أو حتــى معرفــة رده، إذ يعرفــان كمــا يعــرف 

هــو جيــدًا أنــه لــن يجــرؤ عــى الإقــدام عــى أي فعــل، ســوى 

المكــوث في منزلــه يصــارع أفــكاره منتظرًا مــرور الســويعات، 

ــتيقظ  ــه سيس ــة لكن ــاه لحظ ــتغفو عين ــره.. س ــا مص مترقبً

ــا ينقــل بــره بــن الجــدران المتهالكــة، خشــية قــدوم  فزعً

أحدهــم، ثــم ينتهــي بــه المطــاف منكبًّــا عــى وجهــه، ينتظــر 

بصيصًــا مــن إشراقــة الشــمس يتبــدى خلــف نافذتــه، ومعــه 

اثنــان يحمــان رســالة اســتدعاء لاســتجوابه.

***
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نعــم ســتبوء جميــع محــاولات "جــاك" بالفشــل تمامًــا كما 

ــب البهيمــي،  ــك القل ــان" في التملــص مــن ذل أخفقــت "ماري

الجالــس بجوارهــا طــوال الليــل يتعبــد في محــراب جمالهــا، 

ــى  ــو -ع ــة، فه ــباب الفاني ــال الش ــر بآم ــه ويم ــق خيال يطل

قوتــه- أضعــف الرجــال أمامهــا، وعــى غنــاه أفقــر المفلســن 

بــن يديهــا.. الأب ليونــي ذو البطــش والقــوة، والجــاه 

والســلطة، القاتــل الــذي لا يرحــم ولــم يــرقّ قلبــه قــط، حتى 

بعــد اغتصابــه العــذراوات في غــرف التعذيــب، وإعــدام الآلاف 

في ســاحة المحاكمــات، إذ لــم يســلم مــن بطشــه كهــل أو يافــع 

ولا حتــى رضيــع، أمــا النســاء فلــه معهــن بــاع طويــل وثــأر 

لــن تمحــوه الســنين.. 

وحدهــا "ماريــان" أفقدته صلابتــه وأذاقته سراب الســعادة، 

ــاه،  ــا مبتغ ــال منه ــو ط ــدار ذرة، ولا ه ــه مق ــي أحبت ــا ه ف

ــة وضحاهــا!  حتــى بــات يســأل نفســه عمــا دهــاه بــن ليل

ــت  ــهوة اندلع ــرد ش ــد مج ــم يتع ــر ل ــن أن الأم ــد ظ لق

ــد  ــم، وق ــه الدمي ــس وجه ــرة يتحس ــه ولأول م ــا، لكن برؤيته

ــه  ــى وكيــف أصاب ــاه.. مت ظهــرت أمــارات الحــب عــى محيّ

ــم  ــن ول ــى الخمس ــذي تخط ــو ال ــن! وه ــرض اللع ــك الم ذل

ــه زوجــة، ولا أشرقــت شمســه بضحكــة طفــل  تســر جدران

صغــر، يذيــب عقلــه بســماع أول كلمــة ينطلــق بهــا لســانه.

ــى  ــيطان وق ــع الش ــة م ــس اتفاقي ــد بالأم ــف عق كي

ليلتــه معذبـًـا صوفيــا وفيكتــور، واليــوم يتعــذب هــو، 
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ــا قبلــة واحــدة مــن شــفتيها  مفتونًــا بحســن ماريــان! متمنيً

الحمراويــن، غــر أنــه لا يقــوى عــى انتزاعهــا منهــا عنــوة.. 

ــا  ــاة بم ــتعطفته الفت ــد اس ــة، فق ــة حقيقي ــو في ورط والآن ه

ــرب  ــم ال ــألته باس ــا، وس ــا وصديقته ــاب أبيه ــيه في غي تقاس

ــا،  ــاع لأمره ــه كاد ينص ــق أن ــا، والح ــا زيارتهم أن يمنحه

لكنــه لوهلــة تنبــه إلى مــدى اشــمئزازها مــن مظهــره، وأنهــا 

ــه، فــأي قبــح  تســتجدي إنســانيته دون حتــى النظــر إلى ظل

غلــف ملامحــه لتتــوارى عيناهــا وتغــض طرفهــا عنــه! وأي 

ــى  ــه، دون أدن ــة طلت ــي كاره ــا وه ــدث عنه ــانية تتح إنس

ــاعره! ــاة لمش مراع

هكــذا صفعهــا صفعــة أفقدتهــا توازنهــا، فارتمــت تحــت 

ــف،  ــمة صي ــن نس ــا الأرق م ــا لدمعاته ــة.. تبًّ ــه باكي قدمي

وحزنهــا الأشــبه بســكين نقــر عــى أوتــار قلبــه.. قلبــه الــذي 

تلــذذ بآهــات المكلومــن وعــرات المشرديــن، لــم يطُــق دمعــة 

ــك الفلاحــة الســاذجة التــي  واحــدة تمــر عــر وجنتيهــا.. تل

نبتــت في الطــن، أصبحــت زهــرة يانعــة ولا بــد مــن وضعهــا 

ــاء  ــذا الإن ــا في ه ــرد وضعه ــل مج ــن، ه ــن "ولك ــاء ثم في إن

ســيضمن لهــا البقــاء؟ فكــم مــن زهــرة مرعيــة جفــت حتــى 

ــة في الطــن". ــو بقيــت جذورهــا مهمل تمنــت ل

ــدة "لوتورمــان"، لقــد  ــة البل ــه هــذه الأفــكار بعراف ذكرت

أخبرتــه -تحــت التعذيــب- منــذ مــا يقــرب مــن 20 عامًــا، أنه 

لــن يفــر مــن مصــره، وســيتيه في دنيــاه باحثـًـا عــن الحــب، 
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ومــا إن يجــده حتــى يحرم عــى قلبــه إلى الأبــد.. وفي الوقت ذاته 

عصفــت الأعاصــر بذهنــه، فكيــف يصــدق نبــوءة لوتورمــان؟ 

ــتبصرة  ــة، المس ــة، المدعيّ ــدة والكنيس ــت العقي ــة لثواب الهادم

بالأباطيــل، المؤمنــة بعلــم الفلــك والنجــوم ورســائل الفلســفة 

ــر". ــل قــوى الظــام المدعــو "فولت ــد عمي ــر، عــى ي والتنوي

ــا  ــل ربم ــود، ب ــحر الأس ــت الس ــن مارس ــدق م ــف يص كي

ضاجعــت الشــيطان وأنجبــت منــه أيضًــا، فــأي نســل خلفتــه 

ــا  ــات لا يصدقه ــاق وراء خراف ــف ينس ــاحرة! وكي ــك الس تل

العقــل، وتكهنــات عــى لســان امــرأة لــم يعــرف عنهــا مــن 

ــاق  ــس وإلح ــر والنح ــب الفق ــوى جل ــس" س ــاء "باري نس

الخطايــا بــكل مــن عرفهــا أو تقــرب منهــا، وهــو مــا أكــده 

عمــاء المكتــب المقــدس، وحكايــات الزوجــات القدامــى 

ــم  ــوق فيه ــال الموث ــض الرج ــهادات بع ــائعاتهن، وش وش

ــى عقــدت المحاكمــة  ــل النطــق بهــا، حت ــن أقســموا قب والذي

ــاكلتها. ــى ش ــاحرة ع ــن 200 س ــرب م ــا يق ــت، وم وأحُرق

لكــن الأهــم مــن ذلــك، مــاذا لــو أنهــا لــم تحــرق وظهرت 

بالفعــل لذلــك الأخــرق "فيكتــور"! ومــا أدراه بأنها لــم تخبره 

شــيئاً عــن المــاضي، ولمــاذا لــم يــذعَ لهــا خــر إلا مــن خلاله؟!

ثمة سر يخفيه "فيكتور" وبالتأكيد سيعرفه..

راح يجــوب الغرفــة والقلــق يتملكــه، ثــم رفــع رأس 

ــزم لا  ــألها بح ــا، وس ــر إلى عينيه ــياً النظ ــان" متحاش "ماري

ــة: ــبيلًًا للمراوغ ــا س ــدع له ي
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ــل  ــان"؟  ه ــمها "لوتورم ــة اس ــن عراف ــمعت ع ــل س - ه

ــل؟ ــن قب ــا م ــاءت لزيارتكم ج

- لا. لــم يســبق لي معرفتها أو حتى ســماع اســمها.. أقســم.

- وماذا عن أبيك؟

- لــم يخبرنــي مــن قبــل عــن هــذا الاســم، ولــم أره يتحدث 

في الحانــة ســوى مــع رفقائــه، فأبــي لــم يتحــدث إلى امــرأة 

قــط بعــد وفــاة أمــي.

- رجــلٌ وفيّ، لكــن حظــه العاثــر قــاده إليّ، ولــن يخلصــه 

الليلــة ســوى الاعــراف بالحقيقــة كاملــة، وإلا فمصــره لــن 

يختلــف كثــراً عــن مصــر "صوفيــا".

ــرًا  ــا وذع ــعتا خوفً ــا، فاتس ــة عينيه ــراره إلى لج ــاوى ق ته

ــت: وصرخ

- ماذا تقول؟

تراجعت برهة ثم قالت منكسرة:

- أعنــي.. مــاذا ســتفعل بأبــي؟ دعنــي أولًًا أتحــدث إليــه، 

ــه  ــفر عن ــا ستس ــارك عم ــك بإخب ــد إلي ــك، وأتعه ــل إلي أتوس

ــل لي. ــا قي ــا، مهم محادثتن

ــم فضاقــت عينــاه الماكرتــان أكثــر، وظهــرت أســنانه  تبسَّ

الصفــراء في بشرتــه الخمريــة، ثــم تشــاغل بإشــعال المدفــأة 

بينمــا ينفــث يديــه بعــدم اكــراث:
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ــرة  ــتتذوقين لأول م ــر. س ــاء فاخ ــداد عش ــآمرهم بإع - س

ــكلاب  ــر وال ــوم الخنازي ــس كلح ــازج، ولي ــر ط ــم خنزي لح

ــي،  ــاء برفقت ــتتناولين العش ــات.. س ــر والحان ــة في المتاج الميت

ــم. ــن- عظي ــو تعلم ــو شرف -ل ــر، وه ــاور في الأم ــم نتش ث

هــزت رأســها دون تفكــر، فالتهمهــا بنظراتــه ومــد كفــه 

لتقَُبِّلهــا.. قبَّلتهــا ثــم وضعتهــا فــوق رأســها متضرعــة إليــه 

ومســتنجدة بــه، فجذبهــا وضمهــا إلى صــدره هامسًــا:

ــون  ــا بعي ــرين الدني ــواري.. س ــة بج ــتنامين الليل - س

ــا؟  أخــرى يــا صغيرتــي، ولكــن مــا رأيــك أولًًا أن نصــي معً

ــا. ــوث مضجعن ــد تل ــة ق ــن كل خطيئ ــرك م ــان تطه لضم

ارتعــش جســدها بــن ذراعيــه وأغمضــت عينيهــا بعنــف، 

متمنيــة لــو أنهــا في كابــوس مظلــم ينتهــي بمجــرد فتحهمــا، 

ــا  ــرب في الع ــد لل ــة: "المج ــات متقطع ــي بكلم ــت تص وراح

وفي الأرض، والســام عــى رجــال النوايــا الحســنة، نســبح بــك 

ونبــاركك، نعشــقك ونعظمــك، نشــكرك عــى نــرك المعظــم، 

يــا إلهــي ملــك الســماء، إلــه الأب العظيــم، مــولاي يــا ســيدي 

المســيح، الولــد الأوحــد، مولاي الســيد الرب، الســيد المســيح..". 

توقفــت فجــأة إذ ســمعت قــرع نعــال أحدهــم على الســلم، 

والــذي طــرق البــاب ودلــف مسرعًا:

ــذا  ــك في ه ــن إزعاج ــذر ع ــي" أعت ــيدي "الأب ليون - س

ــرك في  ــدس ينتظ ــب المق ــراس المكت ــد ح ــن أح ــت، لك الوق
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الردهــة لإخبــارك بأمــر عاجــل.. لقــد أخبرنــي أنــه لا يحتمــل 

ــل. التأجي

- ألا يمكنه الانتظار للغد؟ 

امتعــض وجــه "الأب ليونــي" إذ كان موشــكًا عــى خــوض 

ليلــة تشــبع لوعــة قلبــه، ويظفــر مــن خلالهــا بالقمــر ليلــة 

ــه، بينمــا أخفــت "ماريــان" ســعادتها العارمــة، عــى  اكتمال

الأقــل ســتنجو هــذه الليلــة أيضًــا مــن قبضتــه، ســائلة الــرب 

ــة  ــا برؤي ــوث بصره ــا يل ــا، ف ــا وضعفه ــرأف بحاله أن ي

وجهــه مــرة أخــرى، حتــى إن آلــت بهــا الحــال بالمبيــت عــى 

ــاد ســاحات المــوت والجــوع. ــات وارتي الطرق

ــم  ا ث ــا سرًّ ــك".. قالته ــكرًا ل ــرب، ش ــيد ال ــولاي الس "م

ــج: ــا المتلجل ــالى صوته ــمت وتع تبس

ا، ســأبقى في  - الســيد ليونــي، يبــدو أن الأمــر عاجــل جــدًّ

انتظــارك حتــى تعــود، أعــدك أننــي لــن أبــرح هــذه الغرفــة.

ــم  ــه، فل ــه وتروض ــمتها أن تمني ــتطاعت ببس ــذا اس هك

ــه  ــد ازدادت آمال ــل، وق ــام والرحي ــوى الاستس ــعه س يس

ــماء. ــان الس ــة عن ــة بالغ المتصابي

***
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ثمــة مــن توضــع الدنيــا وســبل الرفاهيــة في راحتهــا، 

وتــرى آمالهــا وأحلامهــا جليــة، كعنقــود انفرطــت حباته 

بــن كفيهــا، لكنهــا لــم تبــر الســعادة في أي منهمــا، إذ 

غــدت كدُميــة متحركــة، تحفــة مرصعــة بالمــاس في منزل 

رجــل لا يألفــه قلبهــا ولا يرتــوي بصرهــا بالنظــر إليــه، 

ــرى في  ــى ت ــا، حت ــو دنياه ــراً- بحل ــعر -أخ ــا إن تش فم

ــا" وأن  ــن "آخرته ــسٍ م ــوى قب ــت س ــا ليس ــل أنه المقاب

حالهــا تــردّت مــن العَــوز والحاجــة إلى العــذاب الأبــدي، 

وأســفل ســافلين.

***
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المكتب المقدس

ترجــل "الأب ليونــي" مــن عربتــه ثــم وضــع غطــاء رأســه 

ــا المطــر المتســاقط بغــزارة.. قطــع المســافة القصــرة  متفاديً

بخطــوات سريعــة ثــم عــر الســلم الحجــري الداخــي، المــؤدي 

لممــر مظلــم كئيــب، أشــبه بالخنــادق المقبضــة للــروح، فما إن 

تطؤهــا قــدم نفــس حتــى تشــعر كمــا الميــت في قــره.. وعــى 

إنــارة بعــض الشــموع في بدايــة الممــر، وقليــل مــن المشــاعل 

ــي"  ــس "الأب ليون ــرى، تلم ــار وأخ ــة أمت ــن بضع ــة ب المعلق

طريقــه مترقبـًـا وجــوه المعذبــن، الذيــن لــم يرهــم منــذ زمن، 

ــه في الممــر، والبعــض الآخــر  إذ يقــي بعضهــم مــدة عقوبت

-ممــن طالتهــم رحمــة الــرب- يقضــون فترتهــم داخــل غرفة 

مغلقــة بإحــكام، إذ اختلفــت الأحــكام وطــرق التعذيــب، بيــد 

ــد  ــو التجري ــدًا، ألا وه ــا موح ــاركوا عقابً ــا تش ــم جميعً أنه

مــن ملابســهم كافــة، فالحــظ كل الحــظ لمــن تعطــف عليــه 

الســجان وأدخلــه إحــدى تلــك الغــرف.

ــه  ــعره ولحيت ــال ش ــن، ط ــل مس ــه كه ــى يمين ــا ع هن

ــا،  ــه واقفً ــدة عقوبت ــاء م ــه بقض ــم علي ــد حك ــة، وق الرمادي

ــدت  ــذي قي ــة، ال ــت في الأرض المدبب ــود المثب ــا العم مواجهً

يــداه أعــاه، وهنــا امــرأة جالســة القرفصــاء، قيــدت رقبتهــا 

ــى  ــا ع ــم ركبتيه ــقف، تض ــق في الس ــدي معل ــوق حدي بط

ــاب  ــذا ش ــدها.. وه ــواراة جس ــة لم ــة يائس ــا في محاول صدره
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ثلاثينــي ينــازع المــوت مئــة مــرة في اليــوم الواحــد، إثــر مــا 

يقاســيه مــن آلام مبرحــة، نتيجــة ربــط يديــه وقدميــه بحبــال 

غليظــة ملتصقــة بترســن، أضيفــت إليهمــا بعــض الأثقــال، 

ــى  ــة حت ــه دقيق ــض عيني ــة أو يغم ــعر بالراح ــا إن يش فم

يباغتــه الســجان بــإدارة الــرس، فتتمــدد أعضــاؤه وتتمــزق، 

فيســتغيث مقســمًا بالصليــب ألا تغفــو عينــاه مــرة أخــرى.. 

وبجــواره ســيدة أخــرى قُيــدت يداهــا خلــف ظهرهــا وعلقــت 

ــة عــى  بأثقــال في الســقف، وأســفلها وضعــت أســياخ محمي

ــم أيأتيهــا العــذاب مــن فوقهــا أم  الجمــر المســتعر، فــا تعل

مــن تحــت أقدامهــا! حتــى غــدا المــوت بالنســبة لهــا ســلعة 

ــن.  ــة الثم باهظ

أمــا هــذا العجــوز المنكمــش في قفــص حديــدي، فقــد اعتاد 

ــأكل ســوى روث البهائــم، ولا  ــدرب، لا ي ــوان مُ ــه كحي معاملت

ــياط،  ــات الس ــت علام ــده تجل ــى جس ــا، وع ــرب إلا بوله ي

ــة في  ــل إلى الغرف ــراً وص ــا.. وأخ ــه تمامً ــت معالم ــى أخف حت

ــاه،  ــرًا ف ــاك" الأرض، فاغ ــرش "ج ــث اف ــر، حي ــة المم نهاي

ــت  ــقف، إذ ثب ــو الس ــان نح ــاه الجاحظت ــخصت عين ــد ش وق

ــا  ــتطيع تحريكه ــا يس ــميك، ف ــوق س ــه بط ــراس رقبت الح

ــارًا. ــا أو يس يمينً

فوجــئ "الأب ليونــي" مــن مظهــره، إذ يبــدو شــابًّا بهــي 

ــاء  ــور- والدم ــبه المكس ــه -ش ــم فك ــيمًا )رغ ــة، وس الطلع

ــات  ــر اللكم ــة إث ــه الرمادي ــاخ عين ــه، وانتف ــة علي المتجلط
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ــاء  ــه البيض ــى بشرت ــاوة ع ــة( ع ــة حديدي ــية بقبض الوحش

ــر.  ــط صغ ــه في شري ــذي جمع ــن ال ــل الداك ــعره الطوي وش

ا.  ــدًّ ــادة ج ــادة وج ــه ح ــدت ملامح ــامته، ب ــم وس ــن رغ ولك

ملامــح مناضــل، ربمــا صحفــي، أو عامــل في مطبعــة، يقــي 

وقتــه طــوال اليــوم بــن الأخبــار وصحــف المطالــب الشــعبية 

ــة! ــة للرقاب ــر الخاضع غ

- ما اسمك؟

ــاب  ــده، فأج ــى خ ــه ع ــم ركل ــي" ث ــأله "الأب ليون س

"جــاك" بصــوت غــر مســموع:

- جـ جـاك.

ــه  ــن فم ــت م ــد فاح ــؤاله وق ــرر س ــه ليك ــن رأس ــا م دن

ــة: ــه الكريه ــة بأنفاس ــذ المختلط ــة النبي رائح

- ارفع صوتك قدر ما استطعت، وإلا هشمت فكك.

ابتلــع الشــاب رضابــه مكافحًــا رغبتــه الُملحــة في الســعال 

ــه  ــل مجيئ ــح قب ــر مــا تجرعــه مــن مــاء مال وآلام حلقــه، إث

"وهــو اعتقــاد بــالٍ بــأن المــاء المالــح يحــد مــن آلام التعذيــب 

ويســاعد عــى التنفــس عنــد الشــعور بالاختنــاق":

- جاك.. جاك فرانسيس كابي.

ــة  ــته ورعش ــاء دهش ــن إخف ــي" م ــن "الأب ليون ــم يتمك ل

ــر: ــؤال آخ ــه بس ــا، فلاحق ــده أيضً جس
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ــب إذن في  ــهير؟ لا عج ــام الش ــي" الرس ــيس كاب - "فرانس

ــي أراهــا. ــة الت ملامحــك الثوري

ــن،  ــل خائ ــه عمي ــا بأن ــم ظلمً ــذي اته ــام ال ــم، الرس - نع

ــكر  ــا ش ــم.. لطالم ــح للعال ــم القبي ــر وجهك ــه أظه ــرد أن لمج

أبــي الإلــه لأنــه جعلــه أبكــم وتــرك لــه بــره، وبهــذا تمكــن 

مــن تدويــن كل جرائمكــم بريشــته.

ــاك"  ــن "ج ــى بط ــوى ع ــارس فه ــي للح ــار الأب ليون أش

ــاولًًا  ــع مح ــاءه، فتاب ــرغ أحش ــة، كادت تف ــلة مدبب بسلس

ــه: ــر أعصاب ــه وتوت ــى قلق ــيطرة ع الس

ــي  ــك، لأنن ــن حيات ــي م ــا بق ــرع م ــك أن تت ــري ب - ح

لــم أنههــا الآن بيــدي. عــى كل أنــا أتفهــم موقفــك، كان أبــوك 

ــه،  ــة في ــا لا رجع ــلك دربً ــه س ــل، لكن ــي بالفع ــز أصدقائ أع

ــد  ــدس، لا توج ــب المق ــة الصلي ــت راي ــا تح ــا في محكمتن وهن

ــذاك  ــراً آن ــت صغ ــا كن ــب.. ربم ــق أو قري ــازات لصدي امتي

ــناً،  ــل.. حس ــدث بالتفصي ــا ح ــة م ــدرك ماهي ــاك، لا ت ــا ج ي

دعنــي أشرح لــك، لقــد منحنــا أبــاك مهمــة تزيــن المصليــات، 

ورســم الملائكــة والرهبــان ورجــال الديــن، وبعــض اللوحــات 

المعلقــة والجداريــات للكاتدرائيــة والكنائــس الصغــرة، وقــد 

ــا. لكــن، أرأيــت مــا رســمه؟ لقــد تحدانــا  رحــب بالمهمــة حقًّ

ــة  ــة الموكل ــية المهم ــك قدس ــه. انته ــا في لوحات ــتهزأ بن واس

ــك القــذارة الشــيطانية، فعوضًــا  ــه برســم الانحطــاط وتل إلي

ــم  ــن رس ــدلًًا م ــياطين، وب ــم الش ــة، رس ــم الملائك ــن رس ع
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ــات  ــرات وبن ــم العاه ــان، رس ــاوات والرهب ــة والباب القساوس

ــس،  ــوارع باري ــن ش ــأت به ــي امت ــا اللات ــوى العراي اله

ــن  ــا ورســم لوحــات تدي ــه الســافر لن ــم زاد في تحدي ومــن ث

"فرنســا"، مجســدًا وســائل التحقيــق والطــرق التــي ننتــزع 

بهــا اعترافاتكــم عــى أنهــا انتهــاك للإنســانية والحقــوق ومــا 

إلى ذلــك، ومصــورًا المحــارق التــي قضينــا بهــا عــى النســاء 

المتهمــات بممارســة الســحر الأســود وبناتهــن اللاتــي تشربــن 

ســحرهن منــذ كــن نطفــة في أرحامهــن، دون النظــر إلى فعــل 

أولئــك المشــعوذات المعاديــات للكنيســة والوطــن. أرأيــت مــا 

روجــه عنــا يــا جــاك؟ في رأيك لمــاذا؟ هــل حبًّــا في الوطــن؟ أم 

لأنــه أغــرم بإحــدى المشــعوذات التــي اتهمنــا بأننــا أحرقناهــا 

ــا وافــراء؟ ظلمً

- هــه أولــم تحرقوهــا ظلمًــا؟ أولــم تعلقــوا مئــات الرجــال 

والنســاء عــى وتــد المحرقــة بتهمــة الزندقــة الباطلــة! ســيدي، 

لقــد مــات أبــي.. مــات جــاري.. مــات صديقــي.. مــات كل من 

يحمــل رســالة وعقــاً مفكــرًا، ففــي كل مقــرة مــن مقابــر 

المدينــة ألقــي الســام عــى جثمــان أعرفــه وكان لي معــه بــاع 

مــن الذكريــات.. والآن حبيبتــي.. حبيبتــي "صوفيــا" وطفــي 

في أحشــائها، تريــد إزهــاق روحيهمــا باتهامــات باطلــة، مثــل 

اليهوديــة واقتنــاء الكتــب المحرمــة!

ــا، لكنهــا لــم تلجــأ للسرقــة إلا لأنهــا  نعــم سرقــت صوفي

ــا  ــم تتهمونن ــا. أنت ــي جوعً ــت وطف ــذاء، وإلا مات ــة للغ بحاج
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بالخيانــة والسرقــة لحفنــة طحــن، بينمــا امتــأت بطونكــم 

بالنبيــذ الفاخــر وأجــود اللحــوم. تتهموننــا بمخالفــة تعاليــم 

الكنيســة بينمــا منحتــم أنفســكم جميــع الامتيــازات متدثريــن 

بعبــاءة أســميتموها "مهابــة الــرب".

ســكت وراح يلهــث إثــر الشــج الــذي زاده ألًمــا في حلقــه، ثم 

ــا  ــطء ليجــد "الأب ليونــي" جالسً ــه بب حــاول تحريــك مقلتي

ــه وبجــواره حــارس آخــر ممســكًا بشــمعة، فلمــا  عــن يمين

أبــر "الأب ليونــي" العنــاد والشــجاعة المفرطــة التــي يتحلى 

بهــا، رغــم أنــه تحــت أقدامهــم، أخــذ الشــمعة ودنا منــه، وقد 

أظهــر شره في حماليــق عينيــه محــاولًًا تحطيــم صلابتــه )وفي 

قــرارة نفســه يعلــم أنــه رغــم تقييــده أقــوى منــه بكثــر(:

ــتدعاء  ــر اس ــم تنتظ ــك إذن ول ــت بإرادت ــذا أتي ــل ه - لأج

المكتــب صبــاح الغــد، كمــا أخبرنــي الحــارس.. لأجــل حبيبتــك 

"صوفيــا اليهوديــة".

- صوفيا ليست يهودية.

ــت  ــا ليس ــى أنه ــا ع ــا تمامً ــر مثله ــت ت ــم، أن - عظي

ــوم. ــراً الي ــنلهو كث ــا س ــدو أنن ــة، يب يهودي

ــت  ــد تلاش ــاً، وق ــكا متوس ــه وب ــا قال ــاك" م ــدارك "ج ت

ــه: ــجاعة في صوت ــرة الش ن

- أســألك باســم الــرب أن تطلــق سراحهــا وترحمهــا، لم آتِ 

إلى هنــا بإرادتــي إلا لإبعــاد التهمــة عنهــا، أنــا عــى اســتعداد 
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تــام للمثــول أمــام المحكمــة وقضــاء فــرة العقوبــة، أو حتــى 

ــي  ــتي ودناءت ــا بخس ــد قتلته ــا فق ــا صوفي ــا، أم ــرق حيًّ الح

مــرة، ولــن أتركهــا تعانــي مــرة أخــرى.

ــم  ــر، رغ ــا التفك ــه مدعيً ــدور حول ــي" ي راح "الأب ليون

ــن  ــق م ــد دقائ ــة، وبع ــه بالعرب ــاء قدوم ــراره أثن ــمه ق حس

ــاك"،  ــر "ج ــذي يعت ــم ال ــن الأل ــر م ــا الكث ــب تخلله الترق

ــه  ــد مغادرت ــاب، وبع ــو الب ــه نح ــده واتج ــمعة بي ــأ الش أطف

بأقــل مــن دقيقــة أطــل برأســه مــرة أخــرى واشرأب قائــاً:

ــرب  ــيقويها ال ــل فس ــة بالفع ــت بريئ ــنرى، إن كان - س

لتتحمــل المحاكمــة القادمــة واختبــار الســؤال الــذي ســتخضع 

ــت. ــك أن ــة مــن نصيب ــح العقوب ــا أعــدك أن تصب ــه، حينه ل

تحامــل "جــاك" على نفســه وعض نواجــذه ليســأله مترجياً:

ــي مــع  ــي، هــا وضعتن ــك القديمــة بأب ــا لصداقت - إكرامً

ــا. ــاء بجانبه ــد فقــط البق ــة واحــدة؟ أري ــا" في غرف "صوفي

أشار "الأب ليوني" إلى أحد الحراس ضاحكًا:

ــه،  ــوار حبيبت ــان بج ــق الوله ــوا العاش ــأس، انقل - لا ب

وليصطحبنــي أحدكمــا إلى زنزانــة "فيكتــور".

ثم تمتم حانقًا:

- فلننهِ قصة العرافة الليلة.

 ***
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ــوع  ــوالى دم ــن وتت ــاس المحزون ــتصدح أنف ــدًا س "غ

البائســن. فــإذا صــدأت أحــام المدينــة وأحرقــت ســفنها 

ــال  ــطاء وخص ــان البس ــن إيم ــذا ع ــت به ــة، تخل كاف

ــى  ــرى إلا ع ــرة أخ ــوارها م ــى أس ــن تبُن ــاء، ول الشرف

شــهوات اللصــوص المتعففــة، التــي لــم ينقصهــا ســوى 

فرصــة واحــدة للظهــور علانيــة، ودنــاءة النبــاء الذيــن 

تعهــدوا ســابقًا بتعمــر أحــام البســطاء، بينمــا العهــد 

ــرات  ــتتحول ع ــط س ــا فق ــراء.. حينه ــم ب ــة منه والذم

الفقــر إلى بحــور مــن الدمــاء، ولــن تكتــب النجــاة لهــذا 

ذاك". ولا 

- ألم أخبرك يا "فيكتور"؟ ألم أنذرك؟

إلى  ظهرهــا  موليــة  "لوتورمــان"  العرافــة  وقفــت 

"فيكتــور".. لــم يعرفهــا إلا مــن صوتهــا، إذ لــم يفــرق بــن 

ــة،  ــة المظلم ــدران الزنزان ــه وج ــحة ب ــود المتش ــا الأس ردائه

فانتفــض جســده وسرى الرعــب في أوصالــه:

- كيــف دخلــت إلى هنــا؟ ومــن أيــن جئــت؟ وكيــف.. كيف 

يعقــل أنــك عــى قيــد الحيــاة من الأســاس؟

- أمــا زلــت تســأل يــا فيكتــور؟ لا شــك أن ذلــك المســتبد 

تلاعــب بعقلــك.. أخــرك أنــه أحرقنــي أليــس كذلــك؟

صرخ مذعــورًا بعــد أن لفحــت وجهــه بردائهــا وأبصرهــا 

مقابلــة لــه، كاشــفة عــن أنيابهــا الصفــراء اللامعــة، فأمعــن 
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النظــر جيــدًا بعــد أن تســلل إليــه ضــوء خافــت مــن عينهــا، 

ولأول مــرة يتنبــه إلى بياضهمــا الــذي لا يتخللــه لــون آخــر:

- قال.. أعني أنه أخبرني.. لا أعلم..

ــج  ــراح يتلجل ــدة، ف ــة واح ــوه بجمل ــن التف ــن م ــم يتمك ل

ــه أن  ــل إلي ــى خُي ــث حت ــم يلب ــات متقطعــة، ول ــا بكلم ناطقً

ظلًّاًّ أســود مــر مسرعًــا بجانبــه، فــإذا بهــا "لوتورمــان" التي 

انتقلــت مبــاشرة خلفــه وأطلقــت فحيحًــا أعقبــه صــوت عــواء 

خارجــي يصــم الآذان، ثــم وسوســت في أذنــه بصوتهــا الفــظ:

- لقــد بلغــت ابنتــك القمــة يــا فيكتــور، ولكــن ألــم تســأل 

نفســك، أي قمــة؟ بلغتهــا بغبائــك وجهلــك، وغــدًا ســتتحول 

عــرات الفقــر إلى بحــور مــن الدمــاء.. ألــم أخــرك؟ لكنــك لم 

تســتجب، يــا لذاكرتــك الضعيفــة يــا فيكتــور! أنســيت أننــي 

أرى المســتقبل وأرصــد حــركات النجــوم! أتنبــأ بالغيــب وأقــرأ 

ــي  ــاحرات، لكنن ــوى الس ــع بق ــن.. أتمت ــى الجب ــط ع ــا خُ م

ــط..  ــدًا ق ــم أؤذِ أح ــي، ول ــرور نف ــواي ل ــوع ق ــم أط ل

ورغــم ذلــك لــم أســلم مــن نســاء بلدتنــا العجائــز وألســنتهن 

الســليطة، فاتهمتنــي إحداهــن أننــي أجهضــت طفلهــا 

ــت  ــي قتل ــت أنن ــرى ادع ــي، وأخ ــن عين ــيطانية م ــرة ش بنظ

ــت  ــا روّج ــه، وغيره ــا علي ــحرية ألقيته ــذة س ــا بتعوي زوجه

عنــي الشــائعات بأننــي أمــارس الســحر الأســود لإيقــاع الأذى 

والفتــك بالأطفــال الصغــار عــن طريــق إصابتهــم بالأمــراض 

ــة. والأوبئ
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هكــذا صــور لهــم اضمحــال عقولهــم أننــي المســؤولة عن 

الوبــاء المنتــر.. صحــت فيهــم متســائلة: مــاذا عــن الخبــز 

ــاه  ــن المي ــاذا ع ــمومة؟ م ــة المس ــل الغذائي ــن والمحاصي المتعف

ــا  ــاة هن ــث الملق ــأ برائحــة المــوت والجث ــة والهــواء المعب الملوث

ــاذا  ــاخ! وم ــيء بالأوس ــد الم ــح الفاس ــن المل ــاذا ع ــاك؟ م وهن

عــن التوافــد أمــام المخبــز كل صبــاح حيــث تتفــى العــدوى 

ا.. ــم أجــد ردًّ والأمــراض بمجــرد التلامــس! ل

الســيدات والرجــال  وعندمــا حرصــت عــى توعيــة 

وطالبتهــم جميعًــا بإعــداد قائمــة تظلمــات لرعايــا الأبرشــية، 

ــاء  ــة الأرض وإلغ ــادل لملكي ــع الع ــم بالتوزي ــا طالبته وعندم

ــن  ــال الدي ــول رج ــى حص ــت ع ــاء، واعترض ــازات النب امتي

ــى  ــة، وع ــع بالهرطق ــي الجمي ــوات، اتهمن ــى الأص ــى أع ع

ــي". ــيس "ليون ــهم الخس رأس

ــا  ــة وزفرته ــات المضني ــرجاع الذكري ــن اس ــت ع توقفَ

حــارة، حزينــة، إذ ندفــت الســماء بالمطــر فتناهــت إلى ســمعها 

زخاتــه.. اقتربــت حثيثـًـا إلى الجــدار وأخذت تتحســس شــعرها 

ــة  ــا المتيبس ــع يده ــه- وتض ــم معزل ــل -رغ ــه البل ــذي طال ال

عــى صدرهــا الوجــل:

ــدف، ألا  ــا للص ــة.. ي ــون الأول الحزين ــالي كان ــر ولي - المط

تذكــرك هــذه الأجــواء بحــدث مــا؟

لــم ينبــس "فيكتــور" بكلمــة، فقــط حــاول معرفــة مصدر 

ــس كل  ــام الدام ــوق الظ ــدم، إذ ط ــن الع ــادم م ــا الق صوته
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شيء حولــه، فعــادت تلفــح وجهــه مــن جديــد:

ــد  ــة ق ــرة المتراكم ــال الصغ ــا أن الأفع ــرك آنفً ــم أخ - أل

ــة،  ــل قطــرات المطــر الدافئ ــا مث ــوب! تمامً ــت أقــى القل تفت

لــن يلحــظ ســقوطها أحــد، لكنهــم -يــا للعجــب- ســيفجعون 

ــة  ــقق دفع ــر وتتش ــور تنفط ــرأى الصخ ــدة لم ــون بش ويتألم

واحــدة، في مشــهد يجعلهــم يتســاءلون: "أي ســحر هــذا؟"، 

ــور،  ــا فيكت ــل ي ــابقة.. التفاصي ــل الس ــن التفاصي ــن ع غافل

ــك  ــا لذاكرت ــن.. ي ــل لك ــن التفاصي ــل ع ــك ألا تتغاف أخبرت

ــة! الضعيف

ــوت  ــت بص ــه وقال ــت أنفاس ــرد فكتم ــور" بال ــمّ "فيكت ه

ا: خافــت جــدًّ

ــوى  ــا س ــى لن ــن يتبق ــة فل ــة الأبدي ــى حاف ــا ع - إذا وقفن

ــود، وفي  ــب الأس ــى الثق ــمس ع ــتتغلب الش ــا س ــز.. قريبً القف

هــذه الســماوات الغنيــة بالنجــوم البعيــدة والقريبــة، ســينبثق 

ــوم  ــر النج ــه أك ــحًا مع ــف كاس ــر والأضع ــم الأصغ النج

وأعظمهــا، فالعوالــم والنجــوم شــأنها شــأننا، تولــد، وتمــوت 

ــاه  ــا جنين ــود وم ــاس بالعق ــا تق ــن فأعمارن ــا نح ــا، أم أيضً

فيهــا للمثــول أمــام الإلــه، بينمــا أعمارهــا أطــول منــا بكثير..

ــرة  ــو لم ــك، ول ــى عقل ــب ع ــرة للتغل ــك الأخ ــا فرصت إنه

ــد  ــك ليخل ــا بــا جســد.. فرصت ــل أن تغــدو رأسً واحــدة، قب

اســمك بــن صفــوف المتحرريــن، وليــس مجــرد رقــم ضمــن 

ــرون. ــر الق ــخ ع ــيطويها التاري ــي س ــام الت آلاف الأرق
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والآن اســتعد، فــالأب ليونــي في طريقــه إليــك، يريــد 

اســتجوابك عنــي، فمــاذا ســتخبره؟!

ــا،  ــا زاده اختناقً ــا كثيفً ــة دخانً ــواء مخلف ــرت في اله تبخ

ــاب، ومــا إن وطــأت قدمــا  وبعــد أقــل مــن دقيقــة فُتــح الب

ــا  ــي، إنه ــعور خف ــه ش ــى انتاب ــة حت ــي" الغرف "الأب ليون

ــي سرت في  ــة، والت ــدن كاف ــواس الب ــرة لح ــعريرة المث القش

ــم  ــذ يشمش ــذ أخ ــه.. عندئ ــدم في عروق ــدت ال ــه وجم أوصال

ــزة  ــة الممي ــك الرائح ــق تل ــق، إذ استنش ــه الدقي ــواء بأنف اله

ــارة  ــارة وتختفــي ت ــه ت ــذ ســنوات، تداعب العالقــة بأنفــه من

أخــرى، لكنــه الآن يســتطيع استنشــاقها بقــوة كمــا لــو أنهــا 

ــرة الأولى. الم

الرائحة، يا للرائحة! أتوجد جثث متعفنة هنا!

ــت  ــذي وقف ــدار ال ــن الج ــرب م ــم اق ــا ث ــاح به  ص

"لوتورمــان" بجــواره قبــل قليــل، فاختلطــت الرائحــة بأخرى 

أقــرب إلى الحريــق، وتصاعــدت الأبخــرة حتــى شــعر بالفعــل 

ــاق،  أنــه وســط النــران، وعــى وجهــه بــدت علامــات الاختن

ــت  ــد تزاحم ــه وق ــكًا بعنق ــه ممس ــاط أنفاس ــاول التق فح

ــم يتمكــن مــن الــراخ أو  الكلمــات عــى صهــوة لســانه فل

ــده. ــه ي ــذي لا تطال ــواء ال ــبث باله ــتغاثة، وراح يتش الاس

لا يعلــم كــم مــى مــن الوقــت وهــو عــى حالتــه هــذه، 

ــل  ــا ظ ــه، بينم ــن قفص ــرر م ــاول التح ــري يح ــر ب كخنزي

فيكتــور -في عــدم فهــم-  ينــادي الحــراس بقــدر مــا مكنتــه 
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أحبالــه الصوتيــة المتهتكــة، إلا أن أحــدًا لــم يجبــه، والآن همــا 

ــى،  ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــم ب ــان في الجحي عالق

فــا يســمع لهمــا صــوت ولا يـُـرى لهمــا أثــر، بــل ربمــا همــا 

الآن في عالــم آخــر تمامًــا لا يمــت لعالمهمــا الحقيقــي بصلــة.. 

ــت  ــب مي ــدية وقل ــوة جس ــاج إلى ق ــا يحت ــق أن موقفهم الح

وشراســة، ولكــن كيــف! فــالأول مصفــد بسلاســله، أمــا الثاني 

فتخلــت عنــه شــجاعته الزائفــة التــي طالمــا تفاخــر بهــا بــن 

ــه  ــدى قوت ــه وم ــة نفس ــرف قيم ــدًا ع ــود، الآن تحدي الحش

"التــي لــم يكتســبها إلا مــن نفــوذه وســلطانه" ولــم يبــق لــه 

ــا أخــر الشــعب  ــا كم ــه، تمامً ــه وصلات أمــل ســوى في إيمان

ــيقويك  ــان فس ــك الإيم ــل قلب ــدوام: "إن حم ــى ال ــوب ع المنك

الــرب لتتحمــل الآلام، مهمــا اشــتدت وصعبــت".. عجبـًـا، لمــاذا 

خذلــه إيمانــه إذن، وتخلــت عنــه جوارحــه الخاضعــة! فكلمــا 

أراد الصــاة أو النطــق باســم الــرب، تذكــر قذارتــه وبشــاعته 

وســاديته، فتشــوش عقلــه وألُجــم لســانه، واشــتد ألمــه.

- نادهم يا فيكتور.. هيا اصرخ بكل قوتك.

ــه  ــرح حلق ــم ي ــه ل ــدرك أن صوت ــم ي ــف ول ــا بعن ردده

ــرة في  ــا متطاي ــه إلا حروفً ــت كلمات ــا كان ــاس، فم ــن الأس م

ــأة،  ــت فج ــي هب ــاردة الت ــاح الب ــك الري ــا كتل ــه، تمامً عقل

المحملــة بقطــرات المطــر، حتــى تســللت إلى ضلوعــه وأصابتــه 

بالرعشــة.. يــا للجنون، المطــر والنــار لا يجتمعــان، إذن كيف؟ 

أيعقــل أنــه داخــل كابــوس مظلــم! مســلوب الوعــي والإرادة!
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فجــأة، توقــف شــعوره تمامًــا، لكنــه لا يــزال يحــرك يديــه 

ــه ويعافــر جاهــدًا لاستنشــاق بعــض الهــواء، وأخــراً  وقدمي

عقــب صراع مريــر لــم يعــرف مدتــه، انطفــأ وهــج الريــاح، 

ــا، وعــاد  وخلــت الغرفــة مــن النــار وخبــت أبخرتهــا تدريجيًّ

ــى  ــي" ع ــل "الأب ليون ــع، فتحام ــه المنقط ــا صوت ــكل منهم ل

ــا الصعــداء،  ــاب متنفسً ــه الخائرتــن وهــرول نحــو الب قدمي

ــا:  ــا وصــاح حانقً ــه بأكمامــه مرتجفً ــم مســح عــرق جبين ث

إنهــا "لوتورمــان". 

***
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مدفـون أنت بجثتـك المتعفنة.. فلتلفظك الأرض وتبغضك السـماء

طالما كرهت السلام

عاديت الإيمان

ونشرت القبح بأجراس الآلهة

فكنت في قائمة المنبوذين

أول وآخر الأسماء

فلتلفظك الأرض ولتبغضك السماء

***

صديق غادر

حبيب خائن

فلتلفظك الأرض وليلحقك العار

عار القتل.. عار الظلم..

عار السجن مع الأخيار

***

لم تخُلق لقتل الفقراء

أو لتكون سيفًا على جبين الضعفاء

فلتتجهز أبواقنا هذا المساء

***
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رغم أنف السنين القاسية

خططت نصري، وكرهت ضعفي

وبابتسامة واثقة، ألقيت عليك بتعويذة

أسميتها في سري "هزيمة نكراء"

فلتلفظك الأرض، ولتبغضك سـماؤنا الليلة.. فإنها "سماء الشرفاء"..

***
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ــد  ــاح الأش ــور الصب ــع ن ــة ليش ــه الثقيل ــل عباءت ــم اللي لمل

ــوب  ــا ذن ــان" وكأنه ــى روح "ماري ــة ع ــر ظلم ــأة، الأكث وط

ــى  ــت ع ــماء، فجثم ــن الس ــرب م ــلها ال ــا أرس ــاس جميعً الن

صدرهــا متشــكلة في هيئــة "ليــو" كمــا طلــب منهــا مناداتــه.. 

تجلــس عــى الكــرسي المزخــرف مــن الذهــب الخالــص قبالــة 

ــحب  ــدة، الس ــماء الملب ــو الس ــا نح ــل نظره ــذة، تطي الناف

المتزاحمــة الغائمــة، المترعــة بدمــوع المســاكين ودعــوات 

ــرة  ــار م ــيول الأمط ــا في س ــت إلا أن تفرغه ــن، فأب المظلوم

ــن  ــدو أنهــا ل ــل يب ــة البارحــة.. ب ــم تنضــب ليل أخــرى، إذ ل

ــدًا. ــب أب تنض

كانــت "ماريــان" لتقــف الآن أمــام المخبــز بجــوار 

"صوفيــا"، تزاحــم النســاء والرجــال والأطفــال أيضًــا، 

ــدة  ــب بمع ــم تذه ــدت، ث ــا إن وج ــى حصته ــول ع للحص

فارغــة تجمــع بعــض المحاصيــل.. لكــن الآن، أيــن هــي وأيــن 

ــذا  ــن ه ــا ع ــا وقمعه ــجن صوفي ــف س ــل يختل ــا؟ وه صوفي

المنــزل الكبــر المــيء بالخــدم والطعــام وســبل الراحــة كافــة؟ 

تــرى أيهمــا أقــى، ســجن الــروح أم الجســد؟ تقييــد العقــل 

ــوه  ــة أم تش ــاده الحديدي ــدن بأصف ــاك الب ــب؟ ه أم القل

ــه! ــرت من ــه ونف ــن عافت ــة م ــس بصحب النف

ــش  ــت تعي ــد بات ــا، وق ــل به ــا ح ــا وم ــر الآن بحاله تفك

ــن  ــاب م ــذ وط ــا ل ــا م ــى مائدته ــدم ع ــاء ويق ــاة الأثري حي

ــا  ــط.. أم ــا ق ــا عينه ــم تره ــوف ل ــام.. صن ــوف الطع صن
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قوامهــا الممشــوق الــذي تــوارى في ثيابــه الرثــة، غــدا كقــوام 

ــان..  ــر والكت ــاه الحري ــد أن كس ــا، بع ــكات فرنس ــل مل أجم

ــا  ــا متناغمً ــى كتفيه ــاب ع ــي، انس ــدول الذهب ــعرها المج وش

ــة. ــمس متفتح ــاد ش ــرة عب ــدا كزه ــا، فب ــرة خديه ــع حم م

وقفــت تتحســس حــزام خصرهــا الضيــق وتنورتهــا 

ــت  ــم تلمس ــات، ث ــود الخام ــن أج ــت م ــي حيك ــة الت المنفوش

ــرة  ــذ ف ــرة من ــا ولأول م ــا.. حينه ــت عينيه ــعرها وأغمض ش

ليســت بقصــرة، تتذكــر حبيبهــا الــذي لــم تطلــع أحــدًا عــى 

ــا،  ــه الآن بجواره ــو أن ــة ل ــه، متمني ــى وصف ــمه، ولا حت اس

يشــاطرها هــذا النعيــم ويرى زهــو الحيــاة بعينيــه الصافيتين 

ــا،  ــزل في جماله ــا ويتغ ــى كتفه ــت ع ــر، يرب ــاء البح كصف

ــاة. ــاق الحي ــا تري ــة تســتمد منه ــا قبل ــع عــى وجنتيه ويطب

سرعــان مــا خجلت مــن نفســها وأفكارهــا التي لا تتناســب 

مــع ظروفهــا البائســة، فمــاذا عــن الذنــب الــذي تحملــه فوق 

ــارة،  ــة والحق ــعورها بالخس ــال ش ــل حي ــاذا تفع ــا! م عاتقه

ــا  ــا! صوفي ــع له ــا والمجتم ــرة صوفي ــك نظ ــن ذل ــم م والأه

المســكينة التــي لــم تتســنَّ لهــا حتــى فرصــة زيارتهــا، لتثبت 

لهــا براءتهــا مــن التهمــة التــي ألصقهــا بهــا "ليونــي"، فــأي 

ــازره  ــدس ومج ــب المق ــش المكت ــت بط ــا تح ــاة تكابده معان

التــي يرتكبهــا دون ذرة إنســانية! وهــي تحمــل جنينهــا دون 

ــي  ــص طب ــى فح ــاء أو حت ــذاء أو م ــوم، دون غ ــة أو ن راح

ــاة  ــن الحي ــه م ــاء نصيب ــذي ج ــل، وال ــر الطف ــا مص يخبره
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ــه  ــتقبله قلب ــا اس ــة، وعذابً ــون مظلم ــا بعي ــوة" أبصره "قس

الواهــن، وعقلــه الضامــر الــذي لــن يــدرك بقدومــه إلى الحيــاة 

ــر  ــم صغ ــن عال ــينتقل م ــه س ــدة، أن ــة واح ــوى حقيق س

هــادئ إلى عالــم موحــش، لا يملــك قاطنــوه عــدلًًا ولا رحمــة!

ــا،  ــاه صديقته ــب تج ــعورها بالذن ــم ش ــه رغ ــب أن الغري

لــم تفكــر بأبيهــا، وهــي التــي بالأمــس صرخــت واســتنجدت 

لتنقــذه مــن يــد "ليونــي"! وهنــا أدركــت نقطــة هامــة غفلت 

ــف  ــا زائ ــي أن بكاءه ــل، وه ــت التغاف ــا حاول ــا، أو ربم عنه

واســتعطافها محــض ادعــاء.

مشــاعرها صادقــة بالتأكيــد، لكــن لربمــا كانــت مشــاعر 

مجــردة مــن قلــب فتــاة منكــوب، تجــاه الرجــل الــذي رباهــا، 

ــدة،  ــة واح ــو للحظ ــوة ول ــاعر الأب ــوه بمش ــعر نح ــم تش إذ ل

ــياً أن  ــدوام، متناس ــى ال ــه ع ــرط في واجبات ــذي ف ــو ال وه

ــازل  ــة التن ــه أحقي ــاة لا يمنح ــا إلى الحي ــه له ــرد إنجاب مج

ــة، إذ  ــر الآدمي ــة غ ــك المعامل ــا تل ــا ولا معاملته ــن حقوقه ع

لــم يرتــضِ العبوديــة لنفســه فقــط، بــل كتبهــا عــى جبينهــا 

ــة. ــذ لا محال كأمــر ناف

ــع،  ــذا الخان ــة ه ــا ابن ــوى أنه ــه س ــرم ارتكبت ــأي ج ف

ــياد!  ــص الأس ــرذ في قف ــه كج ــاش حيات ــذي ع ــف، ال الضعي

ــاء،  ــان والعط ــب والحن ــز الح ــول رم ــه ليتح ــب فعلت وأي ذن

ــدم  ــه، في ه ــه وآدميت ــالباً عقل ــن س ــش كاسر؟ يتفن إلى وح

وتحطيــم نفســها الضعيفــة المســتظلة بكنفــه، لا ترجــو منــه 
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ــان. ــف والحن ــض العط ــا ببع ــدق عليه ــوى أن يغ ــيئاً، س ش

الآن وقــد تبدلــت الأدوار، وجاءتهــا الفرصــة لتحنــو عليــه، 

ــه  ــتطاعت إخراج ــي" اس ــى "ليون ــدلال ع ــض ال ــا ببع وربم

ــاه  ــا جن ــه لم ــل؟! أم تترك ــل تفع ــم، فه ــجنه المظل ــن س م

فكــره وعقلــه، وعقابــه الــذي اســتحقه! لقــد أبلــغ عمــدًا عــن 

ــا  ــتجواب مثله ــتخضع للاس ــا س ــه أنه ــم علم ــا رغ صديقته

ــن  ــاه الوط ــالته تج ــؤدي رس ــه ي ــك أن ــا بذل ــا، مؤمنً تمامً

ــيء في  ــد ال ــة، أم أن فاق ــه بالرأف ــل تعامل ــة، فه والكنيس

ــره؟ ــذخ في ك ــه بب ــن أن يعطي ــره لا يمك صغ

ولكـن كيف تخـون حبها بالتقـرب إلى ذلك القبيـح! بل كيف 

تعتصر قلبهـا وتتصنـع الـدلال، وقـد هاجـت معدتهـا بمجرد 

دخولهـا منزلـه والمبيت فيـه! وتقيأت اشـمئزازها دفعـة واحدة 

بين أحضانـه.. ليلتـان فقـط قضتهمـا بين جدرانـه الصمـاء 

الأشـبه بمشـاعره، ليلتـان فعلتـا بهـا الأفاعيـل وذكّرتاهـا بما 

وشـج في قلبهـا مـن هموم وآلام قاسـتها طـوال عمرهـا، فكيف 

الحـال لـو طالـت أكثر؟ ويـح قلبها، كتبـت عليـه العبودية مثل 

أبيهـا، وأن تتجـرع العـذاب في صمت تـام، فليرحمهـا الرب من 

عـذاب التفكير وسـهاد الليـل الطويل.

ــللت  ــي تس ــي" الت ــل "الأب ليون ــا أنام ــت تفكيره قطع

ــل  ــيق، قب ــا الرش ــب خصره ــل، تداع ــح اللي ــارق في جن كالس

ــب  ــعرها يداع ــو ش ــه نح ــق طريق ــوه ويش ــا نح أن يجذبه

ــال  ــا ق ــا، بينم ــا وكتمــت أنينه ــه، فانتفضــت أوردته خصلات
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ــت: ــش المقي ــه الأج ــى صوت ــة ع ــة دخيل برق

ا  - أعتــذر لمبيتــك وحــدك الليلــة الماضيــة، فالأمــر كان شــاقًّ

ــن  ــة ب ــام بجول ــررت للقي ــك اضط ــارة أبي ــد زي ا، وبع ــدًّ ج

ــا، وهــا  أنحــاء المدينــة، والحــق يقــال قمنــا بعمــل رائــع حقًّ

ــم  ــؤدون عمله ــب ي ــاء المكت ــاد وعم ــاركًا الج ــدت ت ــد ع ق

عــى أكمــل وجــه، فاليــوم كلفتهــم بحــرق بعــض الكتيبــات 

والمطبوعــات الداعيــة للتمــرد، وغــدًا سيشــنقون قاتــاً، وبعــد 

الغــد ســينفذون حكــم الإعــدام في...

ــب  ــص له ــب تراق ــف يراق ــه ووق ــن يدي ــن ب ــا م أفلته

الشــموع، المثبتــة في الشــمعدان الذهبــي، وراح يصفــق 

ويضحــك، فبــدا وجهــه عــى أضــواء اللهــب كشــيطان جــاء 

ــم: ــات العال ــفل طبق ــن أس م

ا يــا ماريــان، لــن تصدقيهــا.  - حدثــت تغــرات مثــرة جــدًّ

ــب  ــه، وطل ــدس بنفس ــب المق ــام" إلى المكت ــاك الرس ــاء "ج ج

محاكمتــه بــدلًًا مــن "صوفيــا"، إقــرارًا بذنبــه حــن ضاجعها 

ــا  ــوبة إليه ــم المنس ــع الته ــق جمي ــد أن يلص ــا وع ــوة، كم عن

لنفســه، حتــى إن أعــدم حرقًــا أمــام المــأ.. أرأيــت مــا يفعلــه 

ــه،  ــة لا ألوم ــان؟ في الحقيق ــا ماري ــق ي ــب العاش ــق بقل العش

فأنــا أعيــش الآن أكثــر أيــام حياتــي ولهًــا وعشــقًا، بــل إننــي 

لــم أعشــها مــن قبــل، ولا يخيــل لي أو أفكــر مجــرد التفكــر في 

رد فعــي، إن ســلبني أحدهــم إيــاك، فبمجــرد دخولــك منــزلي 

أصبحــت ملكــي، للأبــد.
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حملقـت وتناثـر الحديـث على شـفاهها، فخانتهـا العبرات 

المتجمـدة، والأحـرف المكتظة على صهوة لسـانها، فكلما اسـتلّت 

حرفًـا خذلهـا آخـر، وأخرياً تمكنـت مـن قـول كلمـة واحـدة:

- للأبد؟

ــاء  ــاة النب ــن حي ــتتنعمين وتعيش ــي س ــع.. مع - بالطب

حيــاة  تمامًــا  وستنســن  العظمــاء،  الملــوك  والأثريــاء، 

المزارعــن الفلاحــن مــن الطبقــة الدنيــا.. ســتتبخترين ذهابًــا 

ــن،  ــلطة ذات الحصان ــوذ والس ــاب النف ــة أصح ــا بعرب وإيابً

ــن  ــا ع ــي، عوضً ــى مائدت ــداءك ع ــارك وغ ــن إفط وتتناول

ــذي  ــة، لتتخ ــاز الفارغ ــف الخب ــام أرف ــاعات أم ــول بالس المث

حصتــك مــن المخــزون الضئيــل مــن الخبــز الفاســد، 

ــذرات  ــر ك ــوع المنت ــوع. الج ــعار الج ــه ش ــوع علي المطب

صغــرة في كل شــر وزاويــة مــن مدينــة "باريــس"، 

حيــث المــردون يــأكل بعضهــم بعضًــا في الطرقــات، 

ــناء؟ ــة الحس ــا الفاتن ــة أيته ــذه المعيش ــتتحملين ه ــل س فه

فــرَّت دمعــة عــى خدهــا، معلنــة عــن بــكاء مريــر، لكنه لم 

يمنحهــا حتــى فرصة البــكاء، إذ مســح عــى خدها مسترســاً:

- لم تسأليني فيمن سينفذ حكم الإعدام بعد الغد؟

عقــب  الحقــر "جــاك"،  ذاك  في  بالتأكيــد ســينفذ   -

الاعترافــات التــي أدلى بهــا. لقــد ارتكــب جرمًــا فادحًــا، ومهما 

ــد. ــتحقه بالتأكي ــو يس ــه فه كان عقاب
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- أما أنا فلي رأي آخر حيال هذا الأمر.

اتجه صوب النافذة متطلعًا إلى السماء، مقطباً جبينه:

- ليس كل من اعترف بذنبه يستحق الموت.

ــط  ــل وس ــن الأم ــيء م ــت ب ــان" وأحس ــمت "ماري تبس

ــت  ــى طن ــث حت ــم تلب ــا ل ــا، لكنه ــتعر حوله ــم المس الجحي

ــدأه: ــا ب ــتكملًًا م ــا، مس ــي" في أذنه ــة "ليون ضحك

ــل  ــوت، ب ــتحق الم ــه يس ــرف بذنب ــن اع ــس كل م - لي

يســتحق العــذاب الأبــدي.. أتعرفــن الفــرق بينهمــا؟ دعينــي 

أخــرك.. إن أعدمــت "جــاك" فســتنتهي حياتــه شــاعرًا 

ــا  ــا عم ــه وتعويضــه صوفي بالســعادة، منتشــياً مــن تضحيت

ــت  ــو أعدم ــاذا ل ــي.. م ــري مع ــن، فك ــا.. لك ــه في حقه ارتكب

ــى  ــش ع ــا! يعي ــذب بذنبه ــاك" يتع ــت "ج ــا" وترك "صوفي

ــا أكــر  ــد! المتعــة هن ــه الــذي لــم يول أطلالهــا وأطــال طفل

ــل  ــل الخصــم، ب ــة لا تكتمــل بقت ــان.. فاللعب ــا ماري ــر ي بكث

بالتلــذذ برؤيتــه يتعــذب ويتلــوى ألًمــا.. إنهــا قاعدتــي الأبدية، 

ــه  ــروف ببطش ــي" المع ــت "الأب ليون ــا أصبح ــي بفضله والت

ــا. ــا بأكمله ــل فرنس ــس، ب ــي في باري ــن كل ح ــه ب وجبروت

ــا  ــك وم ــدور في نفس ــا ي ــي بم ــي، أخبرين والآن صغيرت

يختلجــه صــدرك، أظنــك كنــت عــى وشــك عصيــان أمــري، 

ــي  ــن، أم أنن ــك الدامعت ــرًا في مقلتي ــا عاب ــت غضبً ــد رأي فق

ــئ؟ مخط
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هيا أجيبيني إن كنت مخطئاً بالفعل!

ــبح  ــم س ــة، ث ــات والصلاب ــة الثب ــهقاتها مدعي ــت ش كتم

ــن  ــه ب ــا أضمرت ــرف بم ــت؟ أم تع ــرًا، أتصم ــا مفك عقله

ضلوعهــا! وليحــدث مــا يحــدث.. فمــا قالــه الآن أمــر شــديد 

ــا،  ــا ولأحلامه ــوت له ــه. م ــوت بعين ــو الم ــل ه ــة، ب الفظاع

وعــذاب أبــدي لحبيبهــا. فهــل تطــوي صفحــات هــذا الكتــاب 

العزيــز عــى قلبهــا، أم تتمــرد وترفــع رايــة العصيــان غــر 

عابئــة بمــا يحــل بهــا! فأقــى مــا ســيفعله المنحــط "ليوني" 

إنهــاء حياتهــا بيــده، وهــي بالحالتــن ميتــة، فلتتشــبث الآن 

بفرصتهــا في قــول الحــق والوقــوف في وجــه الظلــم والطغيان، 

لتــرخ وتبــدي اعتراضهــا، ولتمــت إذن بعــزة وكرامــة، عــى 

ــرأس،  ــة ال ــا منكس ــن حياته ــي م ــا بق ــش م ــن تعي ــل ل الأق

تحمــل عــى عاتقهــا ذنــب صديقتهــا، كمــا كُتــب عــى جــاك.

هكــذا رفعــت رأســها المحنــي متحفــزة، واشــتعلت 

بداخلهــا ثــورة، اختلطــت بهــا شرور العالــم وثــأر المظلومــن، 

لكــن هــذه الثــورة لــم تســتمر أكثــر مــن دقيقــة، إذ تســمرت 

مكانهــا فجــأة وتفحصــت نظــرات "ليونــي" الحازمــة، غــر 

القابلــة للنقــاش، فتبــدى الذعــر في عينيهــا وأطرقــت بصرهــا، 

ــا أن  ــدر لحياته ــو ق ــاذا ل ــد "م ــن جدي ــر م ــادت تفك وع

تطــوى فجــأة! وألا يســر أغوارهــا إنــيّ، وأقــى مــا يمكنهــا 

فعلــه في هــذه اللحظــة أن تحــدق إلى شــاطئ أحلامهــا ببلاهــة، 

حيــث تقــف نفســها القديمــة، المطيعــة المســالمة، بينمــا تمــد 
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يدهــا مســتنجدة حتــى تتلاطــم الأمــواج حولهــا، فــا يســعها 

إلا الغــرق في صمــت، وســكونٍ تــام".

***
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ــه،  ــم الوج ــه، متجه ــم بنظرات ــه يحدجه ــى حال ــل ع ظ

ــراف  ــة في الأط ــة الواقف ــوداء الضخم ــال الس ــب الظ يراق

ــك كلًّاًّ  ــرأس، يمس ــة ال ــة، منكس ــن الأرض القاحل ــة م المترامي

منهــا بصولجــان عريــض يحمــل جمجمــة، عيناهــا جمرتــان 

تشــعان بالنــار.. بقــي يراقــب الشــعاع الــذي امتــد مــن كل 

عــن في اتجاهــات متعاكســة، بينمــا يصــدح في الأرجــاء صــوت 

ــت  ــى تأجج ــل، حت ــن قب ــمعها م ــم يس ــج ل ــم بأهازي يترن

ــان الســماء، بينمــا كشــفت  ــغ لهيبهــا عن ــران فجــأة وبل الن

ــها  ــت رؤوس ــم رفع ــدًا.. ث ــدًا روي ــا روي ــن وجهه ــال ع الظ

بحركــة هادئــة، ومــن بينهــا تعــالى صــوت المــرأة: "نســيت 

ــا  ــا رجمتن ــك، بينم ــاوزت ذنوب ــذا، وتج ــا ه ــاءك ي أخط

ــن  ــذت م ــه، اتخ ــم الإل ــا باس ــة، ونبذتن ــوط الحكم بس

ــا لــك، فانتهــض  ــا أمنً ــا وذلن ــا قــوة ومــن خوفن ضعفن

ــاة.. انحــنِ  ــم ومقــرة الحي الآن وأفــق مــن ســكرة الحل

ــب  ــرى صلي ــد الأخ ــدت، وفي الي ــة مُ ــدُ العدال ــا، في متأدبً

ــتختار؟". ــا س ــة، فأيهم التوب

الصــوت.. صــوت المــرأة يراودنــي مــرة أخــرى.. تمــي عليّ 

ا، وأنــا المقيــد في هــذا  أوامرهــا وتســتجوبني، تنتظــر منــي ردًّ

القبــو لا أعلــم إن كنــت حيًّــا أو ميتـًـا! 

مهلًًا، أهو قبوٌ، أم قبرٌ!

فقــط لــو أجابنــي هــذا الكائــن الهلامــي الأســود، لربمــا 

ــت  ــا علم ــة، ولربم ــتطعت الإجاب ــر واس ــن التفك ــت ع توقف



82

ــزت  ــذا عج ــى ه ــا، حت ــتقبلي؟ تبًّ ــاضيَّ أم مس ــو م ــا أه أيضً

عــن معرفتــه.. بالأمــس ســمعتُ أحدهــم ينعتنــي بالســاحر، 

ــا  ــيطان ارتباطً ــط بالش ــة وأرتب ــوى خارق ــارس ق ــي أم وأنن

وثيقًــا.. فهــل أنــا ســاحر بالفعــل؟ أم راهــب في خدمــة الــرب 

ــة في نفــي، أو هكــذا  ــا أستشــعر بــذرة طيب والكنيســة؟ فأن

ــولت لي! س

مــا يهمنــي الآن أن ينتهــي ذلــك الصخــب المجــاور، والــذي 

ــي  ــات الت ــذه الذكري ــى ه ــوم، وأن تمُح ــد ي ــا بع ــد يومً يزي

يعــج رأسي بهــا.. لقــد أقســمت ألا أفكــر في النــوم مــرة أخرى، 

ففــي كل مــرة تغفــو عينــاي أســتيقظ في نوبــة مــن الهلــع، 

ــدو أن ثمــة مــن يتحكــم في نومــي أيضًــا ويســيطر  لكــن يب

ــرب،  ــم ال ــكاري.. باس ــدي وأف ــري وجس ــمعي وب ــى س ع

أنــا متعــب بالفعــل، نبضــات قلبــي تتســارع وقدرتــي عــى 

التنفــس تنضــب شــيئاً فشــيئاً، فهــل مــن ســبيل للهــرب؟!

 ***

المحاكمة الثالثة
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بعد مرور يوم

1788 /12/ 16

ــاعات  ــار لس ــادت الانتظ ــي اعت ــوع الت ــدت الجم احتش

ــارق  ــدام س ــاهدة إع ــل مش ــن أج ــرج، م ــرج وم ــن ه ب

ــة،  ــد المحرق ــى وت ــق ع ــرق مهرط ــرد أو ح ــب متم أو صل

واكتــظ ميــدان الإضراب)1( بجمــوع الشــعب، مــا بــن مؤيــد 

ورافــض، ومتعاطــف وشــامت، وغاضــب ومستســلم، وأطفــال 

ــن  ــن الح ــوم ب ــذا الي ــرون ه ــون، إذ ينتظ ــكعون ويلعب يتس

والآخــر، ويحبــون هــذا التجمــع المهيــب كمــا لــو أنــه احتفــال 

مــا.

شــقت الخيــول البيضــاء طريقهــا مفرقــة تلــك الجماعــات 

ــب  ــن المكت ــراس م ــا ح ــى بعضه ــث امتط ــام، حي إلى أقس

المقــدس يحملــون الأعــام، أو رهبــان مــن الكاتدرائيــة، وعــى 

ــض  ــق البع ــاء، يرم ــر بخي ــذي ع ــي" ال ــهم "الأب ليون رأس

ــه  ــون علي ــن يلق ــض مم ــم للبع ــتعلاء، ويبتس ــرة اس بنظ

ــراً. ــا وتوق ــه احترامً ــون ل ــة وينحن التحي

)1(  هــي ســاحة قــر بلديــة باريــس أو »ســاحة التحريــر«.. نصُبــت فيهــا 
المقصلــة، وشــهدت الكثــر مــن الأحــداث الهامــة، لا ســيما حــرق الهراطقــة، 

وأطلــق عليهــا ســابقًا »ميــدان الإضراب« حتــى عــام 1803.
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ــول  ــد الخي ــف أح ــة، توق ــة المحاكم ــول إلى منص وبالوص

حيــث قيِّــدت "صوفيــا" فوقــه، وبجانبهــا حارســان يســران 

عــى الأقــدام.. بجوارهــا توقــف الحصــان الآخــر حيــث يرقــد 

"جــاك"، فأنــزل الحــراس كلًّاًّ منهمــا تباعًــا ثــم اصطحباهمــا 

ــا" مكانهــا وثبتــت  ــا المنصــة، حيــث تســمرت "صوفي ليعتلي

ــاك"  ــا "ج ــة، أم ــا- بأعجوب ــن لا تطاوعانه ــاقيها -اللت س

فتحــى بالشــجاعة المفرطــة كعادتــه، رغــم مــا بــدا عليــه مــن 

إعيــاء وإنهــاك نتيجــة التعذيــب المســتمر، فنظــر إلى صوفيــا 

ــول  ــا المتح ــاء، ووجهه ــيتها العرج ــق ومش ــعرها الحلي بش

ــا  ــر فكه ــا، وكُ ــا في محجريهم ــت مقلتاه ــة غاص إلى جمجم

ــنانها. ــمت أس وتهش

حــاول رفــع صوتــه قــدر الإمــكان، لتتمكــن مــن ســماعه 

بــن هتافــات الواقفــن:

ــع "الأب  ــا م ــت اتفاقً ــد أبرم ــا، لق ــا صوفي ــي ي - لا تقلق

ــث  ــاسي، حي ــه أنف ــع في ــذي تنقط ــت ال ــي"، وفي الوق ليون

ــن  ــت م ــتتحررين أن ــر، س ــم الآخ ــي إلى العال ــي روح ترتق

ــا  أصفــادك، وترممــن الصــدع الــذي أحدثتــه في قلبــك، تمامً

كمــا وعدتــك ليلــة البارحــة.. حينهــا ستتســنى لــك الفرصــة 

ــيه،  ــكل مآس ــاضي ب ــي الم ــد وتن ــن جدي ــك م ــي حيات لتبدئ

لعــي بذلــك أكفــر عمــا فعلتــه بــك ومــا ســببته مــن جــرح 

ــاة  ــن النج ــي م ــرب، لتتمكن ــا في ال ــن حبًّ ــرأ، ولك ــن ي ل

ــل  ــس.. أتوس ــارج باري ــي خ ــدًا، اهرب ــا جي ــاء بطفلن والاعتن
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إليــك، اذهبــي بعيــدًا إلى بــاد لا تعرفــك ولا تعرفينهــا.. عديني 

ــي. ــا.. عدين ــا صوفي ي

ــا  ــم، تبعته ــا المتأل ــيم وجهه ــة تقاس ــرة باهت ــت نظ عل

بإيمــاءة طفيفــة مــن رأســها، وفي الوقــت ذاتــه تعــالى قــرع 

ــق  ــم، فعل ــا صلبانه ــون صفًّ ــان الواقف ــع الرهب ــول ورف الطب

الحــراس كلًّاًّ منهمــا عــى وتــد، ووضعــوا بــن كفــي صوفيــا 

ــان. ــد الصلب أح

أوليســت  كفيهــا؟  بــن  الصليــب  لمــاذا تضعــون   -

؟ كمتــي محا

ــم يأبــه  صرخ "جــاك" مســتجيراً بــالأب ليونــي، إلا أنــه ل

ولــم يلتفــت إليــه، ثــم اعتــى المنصــة ووقــف مقابــاً لصوفيا، 

رافعًــا صليبــه، فالتــزم الجميــع الصمــت:

- الســيدة "صوفيــا رافاييــل"، يجــب أن تفهمــي أن حكمنا 

ــت  ــل واضــح، فقــد مثل ــا عــى ادعــاءات دون دلي ليــس مبنيًّ

ــا للأفــكار  خطــرًا كبــراً عــى البلــدة وأصبحــت تجســيدًا حيًّ

والأفعــال الشــيطانية، كمــا أنــك آمنــت بــأن للإنســان ســلطة 

ــاء في  ــة والنب ــماء والقساوس ــرب في الس ــلطة ال ــن س ــى م أع

ــم،  ــن مدخراته ــت م ــك وسرق ــت جرم ــذا ارتكب الأرض، وبه

دون مهابــة للإلــه ودون أدنــى توقــر لمجلســنا المقــدس.

ــن  ــا ب ــي وجدناه ــة الت ــب المحرم ــك الكت ــة إلى تل بالإضاف

أمتعتــك، ومــا هــي إلا أكاذيــب وســموم يحــاول بثهــا أولئــك 
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ــا  ــك كتابن ــن بذل ــم، متحدي ــرون في عقولك ــاب والمفك الكت

ــة. ــا الكاثوليكي ــدس وعقيدتن المق

هــز "جــاك" قدميــه بعنــف، معربـًـا عــن اعتراضــه ورغبته 

الملحــة في الــكلام، إذ أغلــق أحــد الحــراس فمــه بوشــاح إحدى 

ــه،  الســيدات اللاتــي وقفــن يشــجعن "الأب ليونــي" ويعظِّمْن

ــة بــزي أســود،  ــار وقفــت "ماريــان" متخفي وعــى بعــد أمت

مســدلة وشــاحها فــوق وجههــا، وهــو شرط "ليونــي" 

ــا  ــت دمعه ــة.. جفف ــور المحاكم ــا بحض ــمح له ــد ليس الوحي

وحاولــت الحفــاظ عــى رباطــة جأشــها، فقــد حثهــا قلبهــا 

عــى التدخــل أكثــر مــن مــرة، عنــد رؤيتهــا لمظهــر صديقتهــا 

ــة  ــوه بكلم ــى التف ــد وأب ــانها انعق ــب، إلا أن لس ــي للقل المدم

ــا  ــة أنه ــت لوهل ــوف وتخيل ــا الخ ــتبد به ــد اس ــدة، فق واح

ــا". فــوق المنصــة، بــدلًًا مــن "صوفي

ــرأة  ــت بام ــوراء فارتطم ــن لل ــت خطوت ــدت وتراجع ارتع

شــمطاء بشــعة المظهــر، وسرعــان مــا التفتــت نحوهــا وقدمت 

ــرة  ــرأة بنظ ــا الم ــها، فرمقته ــن رأس ــاءة م ــا بانحن اعتذاره

اخترقــت وشــاحها، ثــم همســت في أذنهــا تأمرهــا بالمغــادرة 

والهــرب قبل فــوات الأوان، ولما حاولــت "ماريــان" معرفة السر 

وراء مطلبهــا، كشــفت المــرأة عــن أنيابهــا وهمســت غاضبــة:

- إمــا الانصيــاع لنبــوءة "لوتورمــان" أو الوقــوع في 

الخطيئــة الكــرى بــن جــدران "ليونــي"، أيهمــا تفضلــن يــا 

ــرة؟ صغ
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- لوتورمان؟ العرافة؟

- هششش.. 

ــم  ــت، ث ــا بالصم ــبابتها تأمره ــان" س ــت "لوتورم رفع

ــود: ــن الحش ــدها ب ــاشي جس ــل ت ــت قب قال

ــا  ــد، مهم ــك الوغ ــام ذل ــمي أم ــروف اس ــي ح - لا تنطق

ــدث. ح

ــاء  ــا أثن ــتها وخوفه ــن دهش ــان" م ــص "ماري ــم تتخل ل

ــال المــرأة الــذي شــق الصفــوف بسرعــة الــرق،  ترقبهــا خي

دون أن يتنبــه إليــه أحــد، ثــم اســتقرت عيناهــا مــرة أخــرى 

ــة: ــي" المحاكم ــم "الأب ليون ــث يختت ــة حي ــوب المنص ص

ــرة  ــك م ــرر جرائم ــا تتك ــبق، ولئ ــا س ــى م ــاء ع - وبن

ــو  ــك ه ــأن عقاب ــرت ب ــك، وأق ــة ذنب ــت الكنيس ــرى، أعلن أخ

"الإعــدام"، ولكــن، رأفــة منــا ســنمنحك بعــض الوقــت أيضًــا 

لتتضرعــي بــن يــدي الــرب طلبًــا لرحمتــه، ولتعلنــي توبتــك 

ــد. ــة للأب أمــام المــأ، وإلا ســتخلدين ملعون

فهل ستعلنين التوبة؟

ألقــت "صوفيــا" بالصليــب الموضــوع بــن يديهــا، فتعالت 

ــدة،  ــا للعقي ــا وإهانته ــتنكرون فعلته ــوع يس ــات الجم صيح

بينمــا حــاول "الأب ليونــي" تثبيتــه بــن كفيهــا مــن جديــد، 

ســائلًًا لهــا العفــو والتطهــر مــن فعلتهــا، إلا أنهــا ألقتــه مرة 

أخــرى بغضــب ونظــرت نحــو الســماء بينمــا تتصــارع دقات 
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قلبهــا بهــوس، تفكــر في صغيرهــا كمــا لــو أنــه طفــل مكتمــل 

مــن لحــم ودم، وتغمــض عينيهــا لتتخيلــه الآن بــن أحضانها، 

يــرخ ويبكــي إثــر الظلــم الواقــع عليهــا ودمعهــا الحــارق 

عليــه.

ورغــم رجفــة جســدها المعــذب بكدمــات كثــرة متفرقــة، 

فإنهــا حمــدت الإلــه في قــرارة نفســها، فهــي تعلــم أن حيــاة 

ــن  ــو م ــاة تخل ــا، حي ــا وطفله ــرة في انتظاره ــرى مزه أخ

الظلــم وقســوة النفــس البشريــة، التــي ســولت للكثــر بــأن 

لهــم الأحقيــة في ممارســة شرورهــم لمجــرد امتلاكهــم الســلطة 

والقــوة، والذيــن اعتقــدوا في جفــوة أنانيتهــم أن مجــرد 

اعتذارهــم عــن فعــل مــا، يسُــقط آثــاره وتوابعــه، تمامًــا كمــا 

ظــن "جــاك".

ــله  ــا وتوس ــة عنه ــع التهم ــلة لرف ــه الباس ــم محاولت  فرغ

ــه غصتهــا حــن قــررت الهــروب  ــم تغفــر ل إليهــا، فإنهــا ل

ــة  ــن طبق ــة م ــاة ريفي ــا، كفت ــة عاره ــدة حامل ــن البل م

الكادحــن، ويــوم ودعــت حبيبهــا "ماكســيميليان" وأعرضــت 

عنــه، لتخــره أن مــا وصلهمــا مــن مشــاعر جميلــة ذات يــوم 

مــا هــو إلا محــض أوهــام، وأن الحــب لــم يعــرف ســبيلًًا إلى 

قلبهــا، لتتركــه يقــاسي آلامــه وظنونــه ووحشــة أيامــه ولياليه.

ــة في نظــر  ــا" الخائن ــه أنهــا ســتظل "صوفي لــن تغفــر ل

حبيبهــا "تمامًــا كنظرتهــا لماريــان"، والتــي رحلــت عنــه دون 

ــا  ــا أنه ــه أيضً ــر ل ــن تغف ــع، ول ــبب مقن ــي أو س ــر ج تفس
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ذبُحــت في هــذه اللحظــة بعــرات "ماكســيميليان" الواقــف في 

الصفــوف الأولى، باكيـًـا بحرقــة، مناديـًـا عليهــا بأعــى صــوت، 

ــا  ــراه م ــا في ذك ــامة يحفظه ــدة أو ابتس ــرة واح ــر بنظ ليظف

بقــي مــن حياتــه.

ــا  ــت له ــة، تعجب ــامة هادئ ــمت ابتس ــط تبس ــا فق وحينه

ــببها..  ــد س ــم أح ــم يفه ــئلة، إذ ل ــرت الأس ــوه وتكاث الوج

وحدهــا "ماريــان" أدركــت الــر وراء هــذه الابتســامة، حيــث 

ــد  ــا.. لق ــل قصته ــن تفاصي ــر م ــا" الكث ــاركت "صوفي ش

اطمأنــت صديقتهــا عــى حبيبها وهــذا يكفــي، فليهــدأ نواحها 

ــن. ــب مطم ــت الآن بقل ــوم، ولتم ــا المكل ــن قلبه ــوم وأن المكت

دوى قــرع الطبــول مــرة أخــرى في ســماء الســاحة وتعالت 

معــه صيحــات الرجــال والنســاء بينمــا يلوحــون بأصابعهــم 

رافعــن علامــة النــر، فقــال "الأب ليونــي" مراقبًــا نظــرات 

"جــاك" المذعــورة، منتشــياً مــن انتصــاره الزائــف عليــه، إذ 

ــيس  ــة "فرانس ــرى لعائل ــة أخ ــدد ضرب ــه س ــك أن ــعر بذل ش

كابــي":

- باســم الأب والابــن والــروح. قــرر مجلســنا الموقــر بأمــر 

مــن الكنيســة، إعــدام الســيدة "صوفيــا رافاييل" في الســادس 

ــم  ــن جرائ ــه م ــا ارتكبت ــر م ــون الأول، نظ ــن كان ــر م ع

أقــرت بهــا.

رفــع ذراعــه عاليـًـا لتتســارع دقــات الطبــول بضــع ثــوان، 

تزامنـًـا مــع نــزول يــده تدريجيًّــا.. وفي اللحظــة التــي أســقط 
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ــة  ــول رقب ــف ح ــظ الملت ــل الغلي ــارس الحب ــد الح ــه، ش ذراع

"صوفيــا"، فظلــت تصــارع المــوت حتــى أحكــم قبضتــه حول 

عنقهــا، فتشــنجت ومــال رأســها للــوراء، ثــم انزلقــت عيناهــا 

إلى أعــى فبــدا بياضهمــا، وأخــراً خــرج الزبــد مــن شــدقيها.

ــاهد  ــن المش ــره م ــهد كغ ــوي المش ــول وط ــت الطب  توقف

التــي ألفهــا النــاس واعتادوهــا، ليمــي كل منهــم في طريقــه 

منخرطًــا في عجلــة حياتــه، باســتثناء بعــض الأطفــال الذيــن 

ــب  ــم عق ــي عادته ــون، وه ــون ويتراقص ــة يغن ــوا المنص اعتل

ــاهد  ــيميليان" يش ــف "ماكس ــم وق ــة.. وبجواره كل محاكم

لحظــات نقــل الجثــة إلى عربــة الحمــر، والتــي قفــز وراءهــا 

ــبك  ــا"، يش ــد "صوفي ــكًا بي ــا، ممس ــع خطاه ــا ليتتب مسرعً

ــن  ــل م ــا حم ــكل م ــا ب ــة، ويقبله ــا الجريح ــه بأنامله أنامل

أوجــاع الفقــد والحــرة، ناظــرًا إلى الجمــوع ببلاهــة، ســائرًا 

ــن تقــوده قدمــاه. ــم إلى أي ــث لا يعل عــى غــر هــدى، حي

***
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يــا ويــل قلــب أحــب بصــدق، لكــن أوانــه قــد فــات.. 

يــا ويــل قلــب بــات لــه مظلمــة، فهيهــات أن يعفــو عــن 

ظالمــه.. هيهــات.. ويــا ويــل مــن أضنــاه العشــق وجافاه 

النــوم، فظــل عاشــقًا، وإن غــدا حبيبــه محــض رفــات.. 

ومــا أشــبه مــن أرداه هــواه بمــن أماتــه الرعــب.. ومــن 

ــة، لا كلمــة تصفهــا في معــرك  ــون الحــب قتل ــه جن قتل

الحيــاة..

 ***
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محكمة التفتيش

"مساء اليوم"

ــر في  ــروا كل ش ــى الأرض، أن ــا ع ــموع هن ــوا الش - ضع

الغرفــة ولكــن احــذروا أن تلمســوا الجثــة عــن طريــق الخطأ.

كتــم "الأب ليونــي" أنفــه بقطعــة قمــاش، متفاديـًـا الرائحة 

النتنــة المنتــرة في أرجــاء الغرفــة، بينمــا يلقــي أوامــره عــى 

ــم غاضباً: ــراس، ويوبخه الح

- أيــن كنتــم ليتجــرأ أحدهــم ويتســلل إلى غــرف الســجناء 

ــل  ــل ليفص ــل القات ــا دخ ــم حينم ــن كنت ــه؟ أي ــل فعلت ويفع

ــاذا نــرر هــذه الجريمــة  ــور" عــن جســده! وبم رأس "فيكت

لعامــة الشــعب؟ وكيــف ننفــي التهمــة والتقصــر عنــا أمــام 

الكنيســة؟ هيــا فليجبنــي أحدكــم؟ لمــاذا تقفــون هكــذا؟

ــد  ــم يتحــرك أحدهــم قي ــم يــرح الحــراس أماكنهــم ول ل

ــف  ــارس المكل ــجاعة الح ــت الش ــة تملك ــد بره ــة، وبع أنمل

ــط  ــا يلتق ــدم بينم ــاً، فتق ــرف لي ــرات والغ ــة المم بمراقب

ــه  ــط بملامح ــه المختل ــرق جبين ــف ع ــة ويجف ــه اللاهث أنفاس

ــا: ــة دماؤه الهارب

"ديمــولان  أدعــى  المعظــم،  ليونــي"  "الأب  - ســيدي 

ــة. ــة الليلي ــف بحراســة هــذا الممــر في الوردي مارســيل" المكل



93

ــة  ــكادت الصفع ــر، ف ــي" دون تفك ــه "الأب ليون صفع

ــارزة: ــه الب ــام وجه ــرق عظ تخ

- وأيــن كنــت أيهــا الأحمــق ســاعة وقــوع الجريمــة؟ أولــم 

تكلــف بالحراســة؟ هيــا اشرح لي مــا حــدث بالتفصيــل وإيــاك 

أن تغفــل عــن أي تفصيلــة، مهمــا كانــت صغــرة مــن وجهــة 

نظــرك الخرقــاء.

ــض  ــم ع ــه، ث ــى فم ــائلة ع ــاء الس ــارس الدم ــق الح لع

خديــه مــن الداخــل، محــاولًًا إخفــاء ألمــه إثــر قــوة الصفعــة، 

ــاً: ــم قــال متذل ث

ــرج  ــل أو يخ ــم يدخ ــدًا ل ــيدي أن أح ــا س ــك ي ــد ل - أوك

منــذ ولوجــي، أقســم إن عينــي لــم تغــفُ لحظــة واحــدة، بــل 

عكفــت أغلــب الوقــت أمــام غرفــة "فيكتــور" كمــا أمرتنــي، 

ولــم أتــوانَ عــن النظــر إليــه ومراقبتــه بــن الحــن والآخــر.

- إذن كيــف؟ تكلــم وإلا أحرقتــك الآن، وصدقنــي لــن 

ــك. ــرة مثل ــرق ح ــد لح ــرث أح يك

- لا أعلــم.. أقســم بالصليــب المقــدس إن الأمــر خــارج عــن 

ــص  ــت لأتفح ــد ذهب ــي.. لق ــراً في عم ــس تقص ــي ولي إرادت

بدايــة الممــر، وذلــك بعــد اطلاعــي عــى "فيكتــور" الــذي غط 

ــق  ــن 5 دقائ ــر م ــر أكث ــتغرق الأم ــم يس ــق.. ل ــوم عمي في ن

ــه  ــدي غرفت ــي وتفق ــرد عودت ــن بمج ــري، ولك ــب تقدي بحس

ــزع. ــهد المف ــذا المش ــدت ه ــرى، وج ــرة أخ م
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ــع  ــا بهل ارتجــف الحــارس بينمــا يشــر إلى الجثــة، محدقً

ــد  ــة الجس ــن زرق ــا م ــرة الأولى، مندهشً ــا الم ــو أنه ــا ل كم

ــة  ــة بالرهب ــه المغلف ــن ملامح ــح م ــذي اتض ــه، وال والوج

ــن  ــم تك ــه ل ــر، أن موتت ــوح في ذع ــه المفت ــوف، وفم والخ

ــه: ــل موت ــذب قب ــا عُ ــل ربم ــدًا، ب ــة أب طبيعي

- أي إنــيّ يمكنــه ارتــكاب هــذه الجريمــة في فــرة وجيــزة 

ا؟ وأي قاتــل مهمــا بلغــت قوتــه وقدرتــه، يمكنــه فصــل  جــدًّ

الــرأس عــن الجســد بهــذه الطريقــة الوحشــية؟ وكيــف لجثــة 

لــم يمــضِ عــى قتلهــا أكثــر مــن ســاعة، أن تخلــف رائحــة 

كهــذه لا تصــدر إلا عــن حــرق مئــات الجثــث!

ــرة  ــر م ــية النظ ــه خش ــى عين ــه ع ــارس كف ــع الح وض

أخــرى، ثــم حــاول جاهــدًا الإفصــاح عمــا يضمــره، متخطيًــا 

ــم ينفــك يحدجــه بنظراتــه  خوفــه مــن الأب ليونــي، الــذي ل

ــه: ــراغ مــا في جعبت ويســتحثه عــى إف

ــا أو  ــس دفاعً ــي لي ــيدي، وصدقن ــا س ــي ي - إن أردت رأي

لنفــي التهمــة عنــي، لكــن هــذا الفعــل لا يرتكــب إلا بأيــدي 

شــيطان مــن العالــم الســفلي، أو ربمــا ســاحر يجيــد الظهــور 

والتخفــي وقتمــا شــاء، بــل ربمــا لجــأ أيضًــا لتنويمــي ريثمــا 

يرتكــب جريمتــه، ثــم تبخــر بعــد ذلــك وكأن شــيئاً لــم يكــن.

- مــا هــذه الحماقــات التــي تتفــوه بهــا؟! وكيــف 

ــي؟  ــياطين أمام ــحرة والش ــعوذين والس ــر المش ــرأ وتذك تتج

ــي  ــن، إذ تنف ــة المهرطق ــتنضم لقائم ــذه س ــك ه بتصريحات
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ــم عــى حمايــة هــذا العجــوز في ســجنه،  قــدرة الــرب الحكي

وتقــر مثــل كل جاهــل في البلــدة، بــأن قــدرة الشــياطين أعــى 

منــه.. ثــم إننــا أحرقنــا آخــر نســل شــيطاني للســحرة منذ ما 

يقــرب مــن 20 عامًــا، وذلــك ليــس خوفًــا منهــم، بــل تطهــراً 

لــأرض مــن معتقداتهــم والخطايــا المقترنــة بوجودهــم.. لقــد 

ذهبــوا للجحيــم الممتلــئ بأمثالهــم، والآن لا صــوت يعلــو فــوق 

ــأتغافل  ــى كل، س ــم؟ ع ــا.. أتفه ــة وملائكته ــوت الكنيس ص

ــد مــن الترهــات. ــه الآن، لكــن لا مزي ــا ذكرت عم

أحنــى الحــارس رأســه، ثــم أشــار مــرة أخــرى إلى الجثــة 

بأنامــل مرتجفــة:

- أمــرك ســيدي، أرجــوك اصفــح عنــي، ولكــن اســمح لي 

بتعليــق أخــر، ألا تــرى

ــه بهــذه  كيــف فُصــل الــرأس عــن الجســد ووضــع جانب

الطريقــة، دون قطــرة دمــاء واحــدة في مــكان الجريمــة؟ ثــم 

ــة فبــدت  ــد دمــاء الجث إننــي أشــعر.. أشــعر أن أحدهــم جمّ

ــا. ــر أمامن ــون الظاه ــذا الل به

لأول مــرة يتنبــه "الأب ليونــي" لهــذه الملاحظــة، فجُــل مــا 

شــغل تفكــره منــذ اســتدعاه الحــارس، حبيبتــه "ماريــان" 

ــه في  ــا وإهمال ــل أبيه ــى قت ــيترتب ع ــا س ــا وم ورد فعله

حمايتــه، مــن وجهــة نظرهــا.. لكنــه الآن أدرك حجــم الورطــة 

ــام  ــيتحمله أم ــذي س ــب ال ــا، والذن ــع فيه ــة الواق الحقيقي

الكنيســة ويلقونــه عــى عاتقــه، خاصــة بعدمــا يــذاع الخــر 
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بــن صفــوف الشــعب الثائــرة، ومــا يحاولــون إحداثــه مــن 

اضطرابــات كل يــوم لا ســيما في محيــط الكاتدرائيــة، إذ ينــذر 

كل شيء حولــه بالتحــول، والقلــق والتوتر يســود قلــوب الكثير، 

بــل يحاولــون بثــه أيضًــا بــن صفــوف الفلاحــن والعبيــد.

حــدثٌ كهــذا لــن يتخطــاه الشــعب كغــره مــن الأحــداث.. 

ســيجتاح الذعــر مدينتهــم ولــن يتوانــى أي ثائــر عــن اللعــب 

عــى أوتــار مخاوفهــم بإحيــاء ذكــرى الســحرة والمشــعوذات، 

ــم  ــت مخاوفه ــى تفوق ــؤلاء الحمق ــرج، فه ــرج والم ــد اله ليزي

ــدة  ــش، بع ــم التفتي ــن محاك ــم م ــى مخاوفه ــحر ع ــن الس م

مراحــل. فمــاذا عســاه فاعــاً إن دب الرعــب بــن الجمــوع! 

ــك  ــر تل ــد أب ــت، وق ــم في أسرع وق ــص غضبه ــم يمت وإن ل

التفاصيــل الدقيقــة أمامــه؟

فالجســد ممــد وقدمــاه مضمومتــان حتــى التصقتــا 

ــى في  ــاً للأع ــان قلي ــان مفرودت ــض، والذراع ــا ببع بعضهم

ــا بجانــب عنــق  وضعيــة الصلــب، أمــا الــرأس فوضــع مقلوبً

الضحيــة، مــا يؤكــد أن القاتــل أمســكه وقلبــه، ربمــا لإيصــال 

رســالة مــا.

- هل اقتربت من الرأس وتفحصته؟

- لا سيدي، فقط رأيته من موقعي كبقية الحراس.

دنــا "الأب ليونــي" مــن الــرأس ممســكًا شــمعة، ثــم أمــر 

ــذ  ــراب.. أخ ــاه للاق ــرى، ودع ــمعة أخ ــاك ش ــارس بإمس الح
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يتفحصــه مــن الخــارج والداخــل، فذهــل عنــد رؤيتــه مفرغًــا، 

حيــث لا أحشــاء ولا دمــاء! رغــم ســامة جلــد الوجــه ومظهــر 

المقلتــن والفــم المفتــوح عــن آخــره.. انتصــب شــعره ذعــرًا، 

إذ ذكــره هــذا المشــهد بجريمــة قتــل إحــدى فتيــات الهــوى، 

التــي وجــدت جثتهــا بالطريقــة ذاتهــا، بعــد تفتيــش منــزل 

ــس  ــة باري ــن في محرق ــم حرقه ــي ت ــاحرات اللات ــدى الس إح

ــا هــو مــا خــط مــن الخلــف  الكــرى، لكــن الأشــد وطــأة حقًّ

عــى الــرأس الحليــق، حيــث نقشــت بعــض الحــروف والأرقام 

بخــط دقيــق، ورغــم عــدم فهمــه للحــروف المكتوبــة بلغــة لم 

ــهولة "8 6 7 1". ــام بس ــرف الأرق ــه ع ــل، فإن ــن قب ــا م يره

إنــه عــام المحرقــة.. إذن فالأمــر لا يخلــو مــن الســحر! ولا 

مجــال للشــك في ما قالــه الحــارس.. لــم يتمالــك "الأب ليوني" 

أعصابــه إثــر الأفــكار الســوداء التــي عصفــت بذهنــه، إلا أنــه 

ــا  ــب رافعً ــمعة وانتص ــى الش ــا، فرم ــه سريعً ــتعاد صلابت اس

هامتــه، وبعينــن حملتــا ضغينــة الانتقــام، صــاح غاضبًــا:

ــت  ــك تســمعينني الآن، وســواء كن - لوتورمــان، أعــرف أن

ــي،  ــاع ب ــولي للإيق ــوم ح ــة، تح ــرد روح هائم ــة أم مج حي

ــرت  ــد نث ــن أذرك إلا وق ــي، ول ــن قبضت ــي م ــدك ألا تفلت فأع

ــدك. ــس.. أع ــن باري ــر م ــك في كل ش رفات

***
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ــدي..  ــكلها التقلي ــور بش ــر الأم ــة، تس ــذه اللحظ ــى ه حت

يمكــن وصفهــا بأنهــا تمــي بشــكل جيــد، نعــم نعــم فقــد 

اعتــدت هــذا الصخــب وذلــك الكائــن الأســود الجالــس أمامي، 

المحملــق في وجهــي ليــاً ونهــارًا "بافــراض أنهمــا يتعاقبــان 

بينمــا أرقــد هنــا".

والحــق أننــي اعتــدت هــذا الملــل المحيــط بــي، بــل توقفــت 

ــا  ــا، فأن ــال هن ــب مج ــد للتعج ــم يع ــاؤلات ول ــن التس ع

ــى  ــة، حت ــع الأمــور اللامنطقي ــل جمي ــة وأتقب أتعامــل بنمطي

مــا يراودنــي مــن هــاوس أو ربمــا أحــام.. لا يهــم المســمى.

ــي  ــل يدعون ــو فع ــت، وه ــت وتعايش ــي تقبل ــم أنن المه

ــا، في الحالتــن لا  ــا أم ميتً للتفاخــر بنفــي، فســواء كنــت حيًّ

أملــك مــا أبكــي عــى أطلالــه، يكفــي أننــي خــرت حبيبتــي، 

ولا خســارة ولا فقــد بعــد فقــد القلــب.. قلبــي التائــه، الشريد، 

الراجــف، المــرع بالمخــاوف والرعــب والقشــعريرة الســارية في 

أوصــالي، لكنــه رغــم ذلــك لا ينفــك يــرى حبيبتــه، ولا يتوقــف 

أبــدًا عــن النبــض عنــد ذكراهــا.

ــا  ــال؟ تبصره ــة أم خي ــاضر؟ حقيق ــرى أم ح ــي ذك أه

ــوش؟ ــي المش ــا عق ــاي الآن أم يتوهمه عين

ــا  ــاؤلات، كم ــن التس ــف ع ــأن أك ــدت ب ــد وع ــناً، لق حس

ا، لكننــي أشــعر أيضًــا أنهــا  أخبرتكــم أن هــذا يريحنــي جــدًّ

راحــة ممزوجــة بالعــذاب والألــم.. فقــط أود لــو بإمكانــي الآن 

العــودة بالزمــن لألتحــف الســماء اللامعــة وأحتضــن ركبتــي 
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ــة..  ــي الجميل ــق بلدت ــدى حدائ ــازغ في إح ــر الب ــاً القم متأم

الحدائــق التــي طالمــا تســللت ودخلتهــا ليــاً خلســة، بملابسي 

ــولين  ــال المتس ــي الأطف ــل باق ــل مث ــرد طف ــة.. مج المرقع

ــة  ــة والسياس ــا العنصري ــن منعتن ــد، الذي ــدام والعبي والخ

ــب  ــل، واللع ــي العلي ــواء النق ــتمتاع باله ــن الاس ــة م الصارم

بــن مربعــات أشــجار الفاكهــة وأشــجار الــرو الخــراء، 

واللهــو بــن الأزقــة والأزهــار اليانعــة، فقــط لأننــا لا ننتمــي 

ــاء. ــاء والنب ــة الأثري إلى طبق

لمــاذا تراودنــي تلــك الذكــرى في هــذه اللحظــة؟ ربمــا لأنها 

لا تــزال عالقــة بــن حنايــا القلــب، ولــم يلفظهــا عقــي قــط.. 

ــاول  ــاح تح ــرة التف ــوب ثم ــدان ص ــديَّ تمت ــا أرى ي ــا أن ه

ــكًا  ــة ممس ــراس الحديق ــد ح ــي أح ــث باغتن ــا، حي اقتطافه

ــى  ــق ع ــا معل ــت وأن ــن الوق ــر م ــم م ــر ك ــدي، ولا أذك بي

الشــجرة نفســها، تغرينــي الثمــار وتتــألأ أمــام عينــي بينمــا 

يســيل لعابــي، لكننــي كذلــك لا أقــوى عــى تذوقها أو لمســها..

ماذا حدث بعد ذلك؟  تبًّا، لقد نسيت مجددًا.. 

حسناً، كنت أقول..

يــا إلهــي مــا هــذا! لقــد تحــرك الكائــن الأســود لأول مــرة، 

إنــه يتقــدم نحــوي و...

***

المحاكمة الرابعة
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صباح اليوم التالي

ــة،  ــمس الخجل ــوط الش ــن خي ــة إلا م ــم الغرف ــام يع الظ

تتســلل مــع حركــة الســتارة الهادئــة، مكونــة ظــلًًاا نقوشــها 

ــن  ــر م ــظ بالكث ــم تكت ــة ل ــم أن الغرف ــر، ورغ ــى السري ع

الأثــاث، فــإن شــعور "ماريــان" بالضيــق يــزداد يومًــا بعــد 

ــاث  ــم الأث ــف حج ــا ضاع ــاكن قلبه ــد الس ــوم، وكأن الكم ي

ــر. ــها أكث ــق نفس ــرات، فتضي ــرات الم ع

ألقــت بجســدها عــى السريــر واكتفــت بالشــعاع الخارجي، 

الــذي يحــاول عــى اســتحياء إضــاءة عتمــة روحهــا، ليخبرهــا 

ــو  ــط ل ــرق، فق ــا م ــا، ربم ــدًا في انتظاره ــا جدي أن صباحً

لــم تكــن حبيســة هــذا المنــزل.. نظــرت إلى الثيــاب الجديــدة 

عــى الكــرسي بجانــب السريــر وأخــذت تفكــر، فرغــم ألوانهــا 

الزاهيــة، فإنهــا لــن ترمــم ذبــول أنوثتهــا وغيــاب ملامحهــا 

ــرت إلى  ــا ونظ ــا عنه ــاحت بوجهه ــوم.. أش ــي كل ي التدريج

الســقف حيــث غزتهــا الذكريات الموحشــة مــن جديــد، كمحتل 

غاشــم يســتعرض قوتــه في أوج المعركــة، ولــن يطــرده ســوى 

ــعادة. ــب والس ــاعر الح ــف ومش ــن العواط ــوى م ــش أق جي

تحاملــت عــى نفســها وتوجهــت صــوب النافــذة، أزاحــت 

ــذي  ــاح ال ــت الوش ــم طرح ــة ث ــى الحاف ــكأت ع ــتار وات الس

ــوس  ــارس طق ــعرها أن يم ــمحت لش ــها، وس ــي رأس يغط
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تحــرره، مطيلــة النظــر إلى الصمــت المخيــف لمدينــة "باريس"، 

ــر  ــة، غ ــوات خافت ــث الأص ــور، حي ــت القب ــبه بصم الأش

مســموعة، باســتثناء بعــض الهمهمــات حــول قضيــة مقتــل 

ــم  ــوب، إذ أضرم أحده ــاح القل ــذي اجت ــوف ال ــا، والخ والده

النــار في الهشــيم، وذاع الخــر سريعًــا مــن قِبــل أحــد صائــدي 

ــور"  ــوى رأس "فيكت ــرة س ــنة س ــد للألس ــم يع ــار، فل الأخب

ومــا نقُــش عليــه مــن أرقــام، فقــد أخبرتهــا الخادمــة أيضًــا 

ــن  ــن أولاده ــن وأخف ــن في منازله ــاء تواري ــم النس أن معظ

ــة  ــاحرات أو الإصاب ــدى الس ــور إح ــية ظه ــن، خش ــن الأع ع

ــا  ــم سريعً ــاز مهامه ــون إنج ــال فيحاول ــا الرج ــن، أم بلعنته

ــاحرات  ــر الس ــروب تنت ــد الغ ــمس، فبع ــروب الش ــل غ قب

ــهن. ــة طقوس ــعوذات لممارس والمش

ــا  ــزام خصره ــح ح ــذت تزي ــارة وأخ ــرة ح ــت زف أطلق

ــا  ــوة كأنه ــت بنش ــه أحس ــة ل ــع كل حرك ــديد، وم ــطء ش بب

تزيــل الأســوار المحيطــة بجســدها والمكبلــة لروحهــا.. طرحته 

ــا  ــام وجهه ــا أم ــت كفيه ــم رفع ــاح، ث ــوار الوش ــا بج أرضً

ــت إلى  ــد تداع ــا، وق ــارزة فيهم ــوط الب ــل الخط ــذت تتأم وأخ

ا  ذهنهــا الذكــرى التــي لا تنفــك تراودهــا، والتــي أبقتهــا سرًّ

بــن ضلوعهــا منــذ طفولتهــا، تحديــدًا وهــي ابنــة التاســعة، 

ــة،  ــد الأزق ــوار في أح ــة الأط ــيدة غريب ــا س ــا أوقفته عندم

ــاة  ــك مــن فت ــا ل ــت بصــوت واهــن: "ي ــا وقال ولمســت كفيه

ــة  ــب والحري ــن الح ــة ع ــرك باحث ــتقضين عم ــكينة، س مس
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وتقديــر الــذات، لكنــك لــن تجنــي ســوى الــراب، أمــا الحب 

فســيحرم عليــك إلى الأبــد، وأمــا الحريــة فلــن تشــمي ريحهــا، 

ــى تلقــي حتفــك، فــإن  ــاة حت ــك ســجن الحي وســيضيق علي

جاءتــك فرصــة الهــرب مــن قفــص العبوديــة، لا تــرددي يــا 

ــرددي". ــرة.. لا ت صغ

تــردد صــدى الكلمــات في ذهنهــا بصــوت المــرأة، كمــا لــو 

أنــه يطــن في أذنهــا هــذه اللحظــة، وقــد تنبهــت للتــو أنهــا 

ــا  ا، ربم ــدًّ ــا ج ــل قريبً ــا، لا، ب ــه قريبً ــوت ذات ــمعت الص س

ــا  ــت كفيه ــل رمق ــر طوي ــد تفك ــن.. وبع ــوم أو يوم ــذ ي من

ــوت  ــو ص ــا فه ــئ ظنه ــم يخط ــن.. إن ل ــن مذهولت بعين

العرافــة "لوتورمــان" التــي أمرتهــا بالهــرب أثنــاء محاكمــة 

ــا".  "صوفي

لكــن كيــف لــم يتبــدل مظهــر المــرأة ولــم يتغــر صوتهــا 

ــا!  ــل أبيه ــة بمقت ــا علاق ــل لظهوره ــن؟! وه ــرور الزم بم

أيعقــل أنهــا فصلــت رأســه عــن جســمه، ومــا تداولــه عامــة 

ــح  ــائعات؟ وإن ص ــرد ش ــس مج ــرات لي ــن تفس ــعب م الش

ــور؟ ــة وفيكت ــك العراف ــن تل ــط ب ــا الراب هــذا التفســر فم

ــان"، إلا  ــت عــى عقــل "ماري ــرة انهال أفــكار وأســئلة كث

ــل  ــا: "ه ــى ذهنه ــرأ ع ــم يط ــه ل ــت أن ــد، تعجب ــؤال واح س

ــه؟". ــا وفراق ــل أبيه ــة لمقت ــي حزين ه

هــي تعلــم الإجابــة جيــدًا، لــذا اكتفــت بالصمــت والنظــر 

إلى السريــر الــذي تهــرب منــه وإليــه منــذ دخولهــا الغرفــة، 
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ــن  ــا م ــن جنباته ــه ب ــا يدس ــم م ــد رغ ــا الوحي ــو ملاذه فه

ــدها،  ــة جس ــة ملامس ــاديتها لحظ ــا س ــارس معه ــواك تم أش

ــه  ــادت إلي ــذا ع ــن.. هك ــا الآم ــل ملاذه ــك يظ ــه كذل لكن

ــة  ــت بنعوم ــد أحس ــدة، وق ــا المرتع ــاء بأنامله ــت الغط ولامس

غريبــة تجذبهــا للانغمــاس بــه، فتبســمت ابتســامة الضحيــة 

ــرب  ــاندها ال ــرات سيس ــن الم ــم م ــائلة: "ك ــلمة، متس المستس

ــي!". ــي ليون ــن ذراع ــا ب ــد إعدامه ــل موع ليتأج

تكــورت عــى نفســها في وضعيــة الجنــن، وهــي الوضعيــة 

الوحيــدة التــي تشــعرها بالأمــان منــذ طفولتها، إلا أن الأشــواك 

ــا  ــاهد يومً ــدها، الش ــن جس ــر م ــة في كل ش ــزال مغروس لا ت

عــى أنوثتهــا المطموســة.. أخــذت تتقلــب كمــن يريــد الإفــات 

مــن أيــدٍ عابثــة.. تتابــع خيــوط الشــمس وظلالهــا الراقصــة، 

ــو  ــا ل ــوء، كم ــس الض ــعر بملم ــا لتش ــاك به ــعى للإمس وتس

أنــه كائــن حــي مثلهــا، وبعــد الكثــر مــن المنــاورات أخــراً 

غلبهــا النعــاس، إذ شــعرت بثقــل مــلء أجفانهــا، فاستســلمت 

بهــدوء للســبيل الوحيــد لهروبهــا مــن التفكــر "النــوم".

لا تعلــم كــم مــى مــن الوقــت، وكــم ســاعة اســتغرقت في 

النــوم! جــل مــا عرفتــه أنهــا اســتيقظت فجــأة، وقــد اجتازت 

إدراكهــا والحد الفاصــل بين الوعي وعدم الشــعور الإحســاس.. 

ربمــا تحلــم أو تهلــوس، وربمــا نامــت عــددًا لا بــأس بــه مــن 

ــت  ــد غرب ــمس ق ــد أن الش ــا يؤك ــام حوله ــاعات، فالظ الس

ــدة. ــحب الملب ــف الس ــتتراً خل ــر مس ــل القم ــن، ليح ــذ زم من
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ــدت  ــم جاه ــر ث ــرف السري ــى ط ــوس ع ــت الجل حاول

ــا  ــاء عقله ــاء ضوض ــاول إج ــك، تح ــدها المنه ــتقيم جس ليس

الغــارق في دوامــة، وإثبــاط خفقــان قلبهــا ودقاتــه المتســارعة 

ــا  ــة في ظلامه ــة غارق ــوى أن الغرف ــح، س ــبب واض دون س

الدامــس المخيــف، إلا مــن ضــوء شــمعة واحــدة عــى المنضــدة 

ــم  ــم. الأه ــمعة إذن؟ لا يه ــعل الش ــن أش ــر.. م ــب السري بجان

هــو معرفــة الســبب الــذي أيقظهــا فجــأة وأتلــف أعصابهــا 

بهــذا الشــكل الغريــب؟ ربمــا كابــوس مــروع أرّق مضجعهــا، 

ــا. ــا أو كابوسً ــا رأت حلمً ــا أنه ــا لا تذكــر أيضً لكنه

ــت  ــدها فالتفت ــى جس ــري ع ــة ت ــل خفي ــعرت بأنام ش

مذعــورة: "أهــذا أنــت يــا ليــو؟" أجابهــا الصمــت، إذ خلــت 

الغرفــة مــن أي شــخص ســواها، ورغــم ذعرهــا وتجمــد الــدم 

ــي،  ــم يكــن الأب ليون ــه ل ــه أن ــا حمــدت الإل ــا فإنه في عروقه

ثــم حاولــت بعــد ذلــك تجــاوز الحــدث سريعًــا بــأن أمســكت 

ــطء نحــو النافــذة، علهــا تتمكــن مــن  الشــمعة وتقدمــت بب

تحديــد الوقــت بدقــة.

لكنهــا لــم تلبــث حتــى شــعرت بأنفــاس تداعــب عنقهــا، 

ــة، وفي  ــتدارت مسرع ــة، فاس ــر واضح ــات غ ــا همهم تبعته

اللحظــة التــي اســتدارت فيهــا سرت القشــعريرة في أوصالهــا، 

وهــوى الرعــب عــى قلبهــا المتجمــد إثــر هــول الصدمــة، إذ 

اكتشــفت للتــو أنهــا ليســت وحدهــا في الغرفــة.
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اقتربــت أكثــر مــن السريــر، فتبلــورت صــورة أحدهــم على 

لهــب الشــمعة المتراقــص.. جســد عــارٍ مســتلقٍ في المنتصــف، 

هزيــل البنيــان، وقــد اتضــح مــن معالمــه عنــد اقترابهــا أنــه 

ــذه  ــا في ه ــكل مخاوفه ــت ب ــوراء وصرخ ــت لل ــل.. زحف رج

اللحظــة، حتــى اصطكــت أســنانها وتســاقطت حبــات العــرق 

ــا، إلا أن  ــواء حوله ــرودة الأج ــم ب ــا، رغ ــى جبينه ــر ع الغزي

هــذا الجســد لــم يحــرك ســاكناً ولــم يلتفــت إليهــا.

ــا  ــق، فلم ــوف وقل ــب وخ ــن ترق ــق ب ــع دقائ ــت بض مض

ــت  ــام، نهض ــود ت ــة جم ــزال في حال ــد لا ي ــت أن الجس تيقن

ــض  ــم ببع ــا تتمت ــة، بين ــوات متثاقل ــوه بخط ــت نح وتقدم

الصلــوات ســائلة الــرب النجــاة.. اقتربــت منــه تاركــة مســافة 

كافيــة لحمايتهــا في حــال انقــض عليهــا أو باغتهــا، ثــم دنــت 

منــه أكثــر وحاولــت الإمســاك بجســده، إلا أنهــا فوجئــت بيده 

ــرة  ــقوطها م ــل س ــها، قب ــاء نفس ــن تلق ــع م ــة ترتف المتصلب

ــر، إذ  ــا أكث ــدت أوصاله ــة، فارتع ــن ثاني ــل م ــرى في أق أخ

فطنــت أنهــا تقــف الآن أمــام جثــة أحدهــم، ولكــن جثــة من؟

وجهــت أصابعهــا المرتجفــة نحــو الوجــه لمعرفــة هويتــه، 

ــت  ــوة زلزل ــرة بق ــذه الم ــرخ ه ــا ت ــه جعله ــا رأت إلا أن م

الأرض تحــت قدميهــا.. صرخــة ربمــا دوت في أنحــاء باريــس 

ــزال  ــك لا ت ــا كذل ــت، لكنه ــا الممي ــر صمته ــا، لتك بأكمله

بمفردهــا في الغرفــة، مــا يعنــي أن أحــدًا لــم يســمعها قــط.
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أغمضــت عينيهــا في محاولــة بائســة لإقنــاع نفســها أنهــا 

تعانــي كابوسًــا مروعًــا، إلا أن مقلتيهــا اتســعتا عــن آخرهمــا 

ــا  ــدد وضعه ــد المم ــرى، فالجس ــرة أخ ــا م ــرد فتحهم بمج

أمــام حقيقــة واحــدة لا منــاص منهــا.. حقيقــة أنهــا في هــذه 

الغرفــة المغلقــة بصحبــة جثــة مقطوعــة الــرأس.

ــتانها  ــرف فس ــر ط ــاب تج ــو الب ــا نح ــارعت الخط س

بيــد، وباليــد الأخــرى تتلمــس طريقهــا عــى ضــوء الشــمعة، 

لكنهــا توقفــت فجــأة في المنتصــف، إذ تعرقلــت قدمهــا بجســم 

صلــب، فحاولــت إبعــاده دون النظــر إليــه، لكنهــا لــم تلبــث 

حتــى تعلــق في قدمهــا مــن جديــد، فانحنــت نحــوه وقذفتــه 

بعنــف بينمــا تلعنــه في سريرتهــا، وبمجــرد أن قذفتــه توقفــت 

لاإراديًّــا ورمقتــه بطــرف عينهــا، راجيــة ألا يصــدق حدســها.

كتمــت شــهقتها ودفنــت وجههــا في كفهــا، فمــا أبصرتــه 

ــرج  ــري يتدح ــه رأس ب ــا.. إن ــن تخيلاته ــر م ــع بكث أبش

أمامهــا دون عنــق، وكأنــه فصــل عــن جســده بفــأس حــادة، 

والأكثــر ذعــرًا أن ملامــح وجهــه رغــم لونهــا الداكــن، بــدت 

ــه أكثــر  ا عــى لهــب الشــمعة.. هكــذا اقتربــت من جليــة جــدًّ

تزامنـًـا مــع رائحــة ذوبــان الجلد المنتــرة في الغرفة، لتكتشــف 

ــا وتســمرت  ــت نبضاته ــا.. تواثب ــا تقــف أمــام رأس أبيه أنه

ــد،  ــان منعق ــود ولس ــه بجم ــر إلي ــذت تنظ ــا، وأخ قدماه

فهــي عالقــة بــن الــرأس أمامهــا والجســد وراءهــا، والــذي 

ــوى. ــة تتل ــطء كحي ــا بب ــح نحوه ــدأ يترن ــأة وب ــتقام فج اس
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والآن تحديــدًا أيقنــت أن الفــرار مســتحيل، عندمــا أشُــعِلت 

ــة،  ــة حلق ــا، مكون ــت حوله ــدم وتراص ــن الع ــموع م الش

ــور  ــح فيكت ــررت ملام ــا تك ــن فوقه ــف وم ــف في المنتص لتق

ــهمت  ــة، فس ــة دائري ــص بحرك ــرؤوس، تتراق ــرات ال في ع

بعينــن دامعتــن إلى النافــذة المفتوحــة كأنهــا تســتقطبها "أن 

ــا  ــي حياته ــز لتنه ــداء وتقف ــي الن ــل تلب ــزي" فه ــم لتقف هل

ــزال  ــد لا ي ــف، والجس ــن كي ــه؟ ولك ــذي تعيش ــم ال والجحي

ــا! ــده نحوه ــطًا ي ــح باس يترن

ــت  ــا فرفع ــب أنفه ــة تداع ــرة دافئ ــأة بقط ــعرت فج ش

ــداث  ــاقطة والأح ــاء المتس ــن الدم ــاً م ــد واب ــا لتج بصره

المتلاحقــة، فملامــح فيكتــور تســتغيث وتســتنجد بهــا، 

ــرؤوس تقــرب شــيئاً فشــيئاً بينمــا الأفــواه فتحــت عــن  وال

ــد  ــا الجس ــة، أم ــاء الغرف ــا في أرج ــدوي صرخاته ــا ت آخره

فيمــد يــده الهزيلــة وقــد اســتطالت أصابعــه.. صَرخــت ثــم 

وثبــت فــوق الشــموع وهرولــت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.. 

ــو  ــة نح ــت مسرع ــرات، فزحف ــدة م ــتانها ع ــرت في فس تعث

البــاب دون الالتفــات إلى الخلــف، لكــن الحــرارة التــي شــعرت 

بهــا ورائحــة الشــمع الذائــب المتوغلــة في أنفهــا، حذرتهــا مــن 

ــا  ــا، إلا أن أحباله ــا عنه ــت رغمً ــا تلتف ــم وجعلته ــر داه خط

الصوتيــة لــم تســعفها هــذه المــرة، فهــي بالفعــل "تحــرق".

ــك إلا  ــد ذل ــان" بع ــعر "ماري ــم تش ــهد ول ــوى المش انط

ــد، وكأن  ــن جدي ــذة م ــر الناف ــلل ع ــمس يتس ــوء الش وض



108

شــيئاً لــم يحــدث.. بجانبهــا جلــس الأب ليونــي متلهفًــا وقــد 

ــذي  ــا ال ــها وجبينه ــى رأس ــح ع ــاريره، يمس ــت أس انفرج

ــا: ــب عرقً تصب

- كان حلمًــا مزعجًــا ليــس أكثــر.. وجدتــك مغشــيًّا عليــك 

ــف  ــدك المرتج ــدأت روع جس ــكاد ه ــة وبال ــاب الغرف ــد ب عن

ــا بجانبــك. ــى أفقــت أخــراً، والآن لا تخــافي فأن حت

ــم أعــرف شــعور الخــوف إلا  ــي ل ــل إنن ــك، ب - أبعــد يدي

بجانبــك، ولــم يرتجــف قلبــي ســوى بمــرور هــذه الأصابــع 

ــم  ــيدي ل ــا س ــم! لا ي ــه حل ــول إن ــدي. تق ــى جس ــرة ع الماك

ــا، بــل رســالة جليــة واســتغاثة رأيتهــا في ملامــح  يكــن حلمً

ــيّ..  ــتحواذ ع ــد الاس ــا تري ــا أراك الآن بينم ــا كم ــي، تمامً أب

القصــة واضحــة ولا تحتــاج إلى تســاؤلات، أنــت قتلتــه حتــى 

ــاً  ــتها لي ــت حبيس ــي ب ــة الت ــذه الغرف ــاذًا إلا ه ــد م لا أج

ــه،  ونهــارًا. ولأجــل ذلــك منعتنــي حتــى مــن زيارتــه ورؤيت

ــة! ــت محق ألس

صاحــت في وجهــه وراحــت تزيــح كفــه عــن جبينهــا، فلــم 

يحتمــل النظــرة في عينيهــا واتهامهــا المبــاشر لــه.. لكــن كيــف 

ــه، إلا  ــدار حيات ــى م ــم ع ــب كل الجرائ ــه ارتك ــا أن ــت له يثب

هــذه الجريمــة، بــل إنــه لــم يفكــر أبــدًا في قتــل "فيكتــور" 

ــة  ــت الحراس ــه تح ــى بوضع ــد اكتف ــذا فق ــط، ل ــا فق لأجله

المشــددة، وأمــر الحــراس بتنفيــذ جميــع متطلباتــه.
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ــذه  ــف! فه ــب في أذاه؟ كي ــم يرغ ــه ل ــت إذن أن ــف يثب كي

ــا  ــو نبرته ــذي يكس ــد ال ــفقة والحق ــرة للش ــرة المث النظ

ــذار أو  ــف اعت ــا أل ــن يصلحه ــا، ل ــذي يعتريه ــب ال والغض

كلمــة مواســاة.. هــو يــدرك في قــرارة نفســه أن الفتــاة محقــة 

في بغضهــا لــه، وهــو الــذي أحــال حياتهــا جحيمًــا بــن ليلــة 

ــت  ــره الآن، أن يثب ــب ضم ــن تأني ــم م ــن الأه ــا، لك وضحاه

صــدق أقوالــه، وأن مقتــل فيكتــور خــارج عــن إرادتــه، عــى 

ــيّ(. ــل )كإن الأق

ابتعد قليلًًا وقال مستعطفًا:

- أتفهــم جيــدًا مــا تمريــن بــه، بــدءًا باتهامــك بالخيانــة في 

نظــر صديقتــك ونظــر الجميــع، مــرورًا بدخولــك هــذا المنــزل 

والعيــش بــن أســواره، فخروجــك منــه يعنــي المــوت المحتــم، 

وأخــراً مقتــل أبيــك بهــذه الطريقــة البشــعة، لكننــي..

ران الصمت لحظات، ثم أردف مترددًا في قسمه:

- لكننــي أقســم بحبــي لــك )وهــي المــرة الأولى التــي أقســم 

بغــر الصليــب( أن مــا حــدث كان مدبــرًا منــذ زمــن، وليــس 

وليــد اللحظــة.

قاطعته بحدة:

- تقســم بحبــي! أي حــب هــذا الــذي تطــوق فيه الفريســة 

ــك مــن  ــي بعــد ذل ــم تمنعن لتمــارس مشــاعرها بالإكــراه؟ ث

ــي  ــا ه ــه كم ــب علي ــار التعذي ــية أن أرى آث ــي، خش ــة أب رؤي
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ــك،  ــي ل ــادة بغ ــب في زي ــم ترغ ــا" فل ــع "صوفي ــال م الح

ــارس  ــا يم ــي عم ــا أنبأتن ــدها ووجهه ــوهات جس ــن تش لك

ــرأى  ــى م ــتكم، وع ــة قساوس ــدس، بمبارك ــم المق في مكتبك

ومســمع مــن كنيســتكم الموقــرة.. أهكــذا تنتزعــون اعترافــات 

ــن  ــت م ــط تيقن ــي! الآن فق ــا خف ــك عم ــا إذن! ناهي الضحاي

صــدق حكمــي عــى عقيدتكــم الجائــرة وادعاءاتكــم الزائفــة.

لطمهــا وكــور قبضتــه عازمًــا قــراره بــأن يهشــم فكهــا، 

ــه كالعــادة ضعــف أمــام دمعاتهــا فزفــر هــواء صــدره  لكن

الغاضــب دفعــة واحــدة، ثــم كتــم غيظــه وراح يجــوب الغرفة 

مفكــرًا في عواقــب مــا ســيقوله، ووقعــه عــى نفســها:

ــل  ــه، ب ــب تصديق ــر يصع ــأقوله أم ــا س ــم أن م - أعل

ــذه  ــن به ــاً لا أوم ــرًا كام ــت عم ــذي عش ــا ال ــتحيل، وأن يس

الخرافــات وأدُك براثنهــا كجحــور النمــل، أقــر الآن بمــا أنكرته 

ــك  ــة تل ــا بتجســده بــكل شروره في هيئ طــوال حياتــي، مؤمنً

المشــعوذة التــي دبــرت كل شيء منــذ زمــن، فـ"لوتورمــان" لا 

ــدًا. تنــى ثأرهــا أب

لــم تــزده نظراتهــا الممتلئــة بالريبــة، إلا توتــرًا ورغبــة في 

الإفصــاح عــن المزيــد.. حســناً، فليثبــت لها صــدق أقوالــه أولًًا، 

ثــم يذهــب العالــم برمتــه إلى الجحيــم.. والآن الغمــام يــزداد 

كثافــة أمــام عينــه، ورؤيتــه أضحــت ضبابيــة للغايــة، فهــو 

ــك  ــه.. ذل ــم يقترف ــرم ل ــد ج ــه ض ــن نفس ــاع ع ــدد الدف بص

الشــعور المــازم لــه بــأن الليــل يدنــو رغــم شــمس الظهــرة 
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ــيه في  ــه وخش ــا مقت ــذي طالم ــعور ال ــب.. الش ــم تغ ــي ل الت

طفولتــه، المنــذر باقــراب حــدث جلــل تتقلــص لــه أمعــاؤه.

جلــس عــى حافــة السريــر وأطبــق كفيــه حــول معدتــه، 

ــر  ــم إث ــه المتزاح ــق رضاب ــيًّا وبص ــاً قماش ــرج مندي ــم أخ ث

ــه: ــق المســيطر علي القل

ــد  ــر معق ــا، أم ــدة بأكمله ــدة وبل ــى عقي ــاظ ع - إن الحف

ــت  ــم عاني ــر ك ــعني ذك ــان، ولا يس ــا ماري ــة ي ــر للغاي وعس

ــي  ــم قبضت ــة، وأحك ــي في الكنيس ــل إلى مكانت ــيت لأص وقاس

لأديــن كل مــن ســولت لــه نفســه تحطيــم صــورة الإلــه، ليعلم 

الجميــع أنــه لا يوجــد ســوى عالــم واحــد، عالــم الــرب، وأن 

المعتقــدات الدخيلــة الباعثــة عــى التفكــر والتمــرد، مــا هــي 

إلا تبجــح وتعــدٍّ وتقليــل مــن مهابتــه، بينمــا نحــن جميعًــا في 

ــد في هــذا الكــون،  ــو الوجــود الوحي ــه عــى الأرض، فه خدمت

ــهٍ إلى زوال. ومــا دونــه مُنتَْ

ــى  ــبابه، يبق ــت أس ــا اختلف ــان مهم ــا ماري ــارق ي الس

ــا،  ــل خائنً ــة يظ ــر الكنيس ــادي لأوام ــن المع ــارقًا، والخائ س

ومدعــي العلــم المؤمــن بالمبــادئ الســوداء زاعمًــا بــأن المــادة 

تتحــل إلى عنــاصر صغــرة، زنديــق يســتحق المــوت.. جميعهم 

ــت  ــذ صغــري، وآمن ــه من ــا تعلمت يســتحقون المــوت، هــذا م

ــا الآن.  ــي لذكره ــدة لا داع ــف ع ــرور بمواق ــب الم ــه عق ب

ا،  لقــد أقدمــت بمحــض إرادتــي عــى مجازفــة خطــرة جــدًّ

لكننــي عرفــت هــدفي منــذ البدايــة، وأظننــي ســأنال احــرام 
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الأجيــال القادمــة بمجــرد ذكــر اســمي، بــل ســيقفون أيضًــا 

أمــام قــري يذرفــون الدمــوع بعــد تخليــد اســمي، وهــو مــا 

طمحــت إليــه.

- أنــت كاذب يــا ليونــي، تحــاول المراوغــة ليــس أكثــر.. مــا 

علاقــة مــا ذكرتــه بالعرافــة لوتورمــان ومقتــل أبي؟

- أوشكت على ذكر هذه النقطة فأرجوك لا تقاطعيني.

قالهــا محــاولًًا الســيطرة عــى ألــم معدتــه، ثــم طفــق يــن 

بصــوت خافــت وجثــا عــى ركبتيــه فــوق الفــراش:

- لا تخافي لن أقترب.

ــا  عــاد يلتقــط أنفاســه محــاولًًا اســتعادة تركيــزه، مصغيً

إلى صنــدوق ذكرياتــه الــذي نســيه منــذ زمــن:

- بــدأت القصــة منــذ 20 عامًــا، تحديــدًا بحلــول يــوم 10 

.1768/ 11/
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1768/ 11/ 10

العاشرة صباحًا

ــاح  ــر في صب ــاة الكث ــرى حي ــرت مج ــدة غ ــة واح حادث

ذلــك اليــوم، حينمــا اتجــه "فيكتــور" في طريقــه إلى المزرعــة 

ــواخ، دوت  ــد الأك ــا أح ــرد اجتيازهم ــه، وبمج ــة زوجت برفق

ــا. ــا أبدانهم ــت له ــة، ارتجف ــنيعة طويل ــة ش صرخ

ــووس  ــه مه ــن، أن ــذ زم ــور" من ــن "فيكت ــرف ع ــا عُ وكم

بخوفــه مــن الســحر والســاحرات، بل كل مــا يتعلــق بالكائنات 

الشــيطانية )كمــا أســماها( وقواهــا الخفيــة، ومــا يترتــب عــى 

الاقــراب منهــا والاختــاط بهــا مــن كــوارث ومصائــب، لــذا 

فقــد ســعى جاهــدًا للقضــاء عليهــا، وذلــك مــن خــال إبلاغه 

ــحر  ــارس الس ــه يم ــن أن ــره، وظ ــاب في أم ــن ارت ــن كل م ع

ــا، آمــن  أو الشــعوذة، ورغــم ذلــك فإنــه عــى النقيــض تمامً

ــات بالمســتقبل  ــات خطــوط الكــف، والمتنبئ بالعرافــات وقارئ

باســتخدام وســائل خفيــة أو خارقــة للطبيعــة، اعتقــادًا منــه 

ــفافية،  ــن الش ــر م ــرب الكث ــن ال ــيدات منحه ــم الس أن تلك

ــم الغيبيــات، عــى عكــس  وأرواحهــن الطاهــرة تخولهــن لعل

الســاحرات ممــن يراقصهــن الشــيطان ويضاجعهــن في 

ــدة والمجــون. حفــات العرب
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لــذا، سرعــان مــا قــاد الفضــول "فيكتــور" ليعــود أدراجه 

راغبًــا في اقتحــام الكــوخ، ورغــم رفــض زوجتــه ومحاولاتهــا 

منعــه، فإنــه أصر وعــزم قــراره بالدخــول، وفي نفســه تعهــد 

ــم  ــت أنه ــم، إن ثب ــوخ وحرقه ــاب الك ــن أصح ــاغ ع بالإب

ــد  ــا ق ــحر وم ــن الس ــه م ــة، فخوف ــذه الطائف ــون إلى ه ينتم

ــى  ــب ع ــاء، تغل ــر ووب ــس وفق ــن نح ــدة م ــى البل ــه ع يجلب

ــه. ــه المتعــارف علي ضعف

ــوخ  ــم الك ــم اقتح ــه ث ــاء جانب ــه بالبق ــر زوجت ــذا أم هك

ــة  ــاح قوي ــرض لري ــرد التع ــار بمج ــل للانهي ــك، القاب المتهال

ــه،  ــة الوج ــة، قبيح ــرأة بدين ــر ام ــرة، لتظه ــار غزي أو أمط

ــا  ــادي وكتفه ــعرها الرم ــى ش ــدل ع ــواد، تس ــديدة الس ش

ــت في  ــا إذ حمل ــا مرتابً ــر إليه ــوداء.. نظ ــية س ــة قماش قطع

يدهــا اليمنــى بعــض القــش الأصفــر الخشــن الــذي يســميه 

ــمعة  ــكت ش ــرى أمس ــاحرات(، وفي الأخ ــاء الس ــة )دم العام

ــة، رغــم أشــعة الشــمس المتســللة إلى الكــوخ، وأمامهــا  طويل

ــا، في  ــن عمره ــة م ــدَّ الثالث ــم تتع ــة ل ــة عاري ــددت طفل تم

ــا  ــى وجهه ــديد ع ــاء الش ــدا الإعي ــد ب ــا، وق ــى له ــة يرث حال

الأصفــر وجســدها المتشــنج، وعينهــا الغائــرة والزبــد الســائل 

ــا. ــن فمه م

ووفقًــا لمعتقــدات "فيكتــور" أقٌــر عــى الفــور بــأن المــرأة 

ســاحرة، مثــل اللاتــي اشــتهرن في تلــك الآونــة بقدرتهــن عــى 

ــد  ــا )بع ــرضى ظاهريًّ ــاج الم ــة وع ــراض الضائع ــاد الأغ إيج
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ــن  ــاق وراءه ــة انس ــذه الحيل ا(، وبه ــن سرًّ ــم بلعناته إصابته

المئــات مــن الجهــاء وعديمــي الإيمــان بقــدرة الــرب.

هكــذا ثــار وغضــب وطفــق ينــادي بأعــى صــوت، ليجمــع 

الرجــال والنســاء والأطفــال، ثــم واجههــا بجرمهــا وتوعّدهــا 

بالإبــاغ عنهــا وعــن الطفلــة الغائبة عــن الوعــي، والتــي يبدو 

مــن مظهرهــا أنها تمــارس عليهــا طقوس التســميم الشــهيرة، 

ــكاء  ــم ب ــيطان.. ورغ ــروح الش ــا ل ــا وتقديمه ــل ذبحه قب

ــي  ــا تعان ــا، وإنه ــة ابنته ــرأة وتوســلها وقســمها إن الطفل الم

الحمــى منــذ أيــام وتــرخ مــن ســوء حالتهــا وشــدة ألمهــا، 

فإنــه وضعهــا أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا الاعــراف 

ــع. ــل القاط ــكوكه بالدلي ــي ش ــحر، أو نف ــتها الس بممارس

وبحســب مــا علمــت، نشــبت خلافــات عديــدة بينــه وبــن 

ــدوم إلى  ــن الق ــرات م ــدة م ــه ع ــت منع ــد حاول ــه، فق زوجت

المكتــب المقــدس، وخشــيت كثــراً إصابتهمــا بلعنــة المــرأة، إن 

اتضــح أنهــا ســاحرة بالفعــل، وربمــا ألقــت عليهــا تعويــذة 

تمنعهــا مــن الإنجــاب تمامًــا، فينقطع نســلهما إلى الأبــد، إلا أن 

"فيكتــور" لــم يأبــه لرأيهــا، وقــد أصر عــى الوقــوف حارسًــا 

للكــوخ، بصحبــة بعــض الســيدات اللاتــي اســتجبن لندائــه، 

حتــى لا تهــرب المــرأة بالطفلــة، ثــم طلــب منهــا الذهــاب إلى 

ــات،  ــد الحيوان ــا أح ــود ومعه ــا أن تع ــرة، وأمره ــرب حظ أق

ــون  ــبب ليك ــه بالس ــد إعلام ــك بع ــم، وذل ــن يرعاه ــة م برفق

شــاهد عيــان أيضًــا عــى مــا ســيحدث.
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ــل  ــا رج ــرة، وبجواره ــرة قص ــد ف ــه بع ــاءت زوجت ج

مفتــول يســحب خنزيــرًا صغــراً وراءه، وكان نجــاح الاختبــار 

الــذي ســيجريه "فيكتــور" أو فشــله، مقترنـًـا ببقــاء الخنزيــر 

عــى قيــد الحيــاة، فكمــا نعلــم جميعًــا أن نفــوق الحيوانــات 

دون ســبب في منطقــة بعينهــا، دليــل قاطــع عــى أن المنطقــة 

تعــج بالســاحرات والمشــعوذات.. وقد اتضــح أن المرأة ســاحرة 

بالفعــل، إذ نفــق الخنزيــر بمجــرد مثولــه أمــام الكــوخ، دون 

ســبب واضــح، كمــا أخبرنا الراعــي الــذي أدلى بشــهادته لاحقًا، 

أنــه لاحــظ تغــراً واضحًــا في ســلوكه بمجــرد خروجهــم مــن 

ــتمرار،  ــه باس ــذ يلعق ــده وأخ ــش جس ــد ارتع ــرة، فق الحظ

وهــي ليســت عادتــه عــى الإطــاق.

والحقيقــة أننــي أعجبــت بشــخص "فيكتــور" وخوفــه على 

الأرض والوطــن، فمنــذ وقعــت عليــه عينــاي بدخولــه مكتبنــا 

ــتحالة  ــر واس ــة الأم ــراس بأهمي ــر الح ــد أخ ــدس، وق المق

ــا  ــه في م ــتفادتنا من ــدى اس ــور م ــى الف ــت ع ــه، أدرك تأجيل

بعــد، فلــولا وجــود أمثالــه مــن الفلاحــن، وجهــوده المضنيــة، 

لمــا عرفنــا بوجــود تلــك الســاحرة، لــذا فإننــي لــم أرَ منــه مــا 

يريــب أو يوحــي بالكــذب، بــل إن الجميــع يعلم مــدى خطورة 

العبــث مــع محاكــم التفتيــش.. هكــذا لــم أهتــم بالتحقــق من 

ــة  ــورًا بصحب ــا ف ــل توجهن ــا رواه لي، ب ــه بعدم ــدق ادعائ ص

بعــض الحــراس نحــو الكــوخ، حاملــن مشــاعلنا، حتــى إذا 

مــا راوغــت الســيدة البدينــة، أحرقناهــا عــى الفــور.
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لكــن الغريــب أننــا وجدنــا المــرأة عــى حالهــا والطفلــة لا 

تــزال ممــددة أمامهــا، بينمــا التــف جمــع مــن النســاء حــول 

الكــوخ، إحداهــن تصــي، وأخــرى تحــاول حمايــة أطفالهــا، 

ــت  ــن إن حاول ــف لتوعيته ــوز تهت ــة عج ــة المقابل وفي الجه

الســاحرة الخــروج مــن كوخهــا، أو رميهــن بلعناتهــا، بينمــا 

تطمئنهــن بــأن الــرب ســيحميهن مــن بطشــها.

ــرح  ــم ت ــا ل ــن، أنه ــاري احتمال ــت في اعتب ــا وضع وهن

ــا حتــى  ــة في التحــدي، أي إنهــا انتظــرت قدومن مكانهــا رغب

تتبخــر في الهــواء وتحلــق أمامنــا فــا نســتطيع الإمســاك بها، 

وبهــذا تكــون قــد حققــت نــرًا غــر مســبوق، بإثباتهــا أمام 

المــأ أن قدراتهــا تفــوق قدراتنــا بكثــر )وهــو في نظــري أمــر 

مســتحيل(.. والاحتمــال الثانــي أن المــرأة بريئــة بالفعــل، ولــم 

تتمكــن مــن الهــرب بعدمــا حــاوط الكــوخ هــذا الحشــد، فلــم 

يعــد بوســعها ســوى الانتظــار ومواجهــة مصيرهــا المحتــوم.

ــى  ــم يــرف لهــا جفــن، حت ــي ل ــتُ أراقــب المــرأة الت وقف

ــرك  ــم تح ــا- فل ــب ادعائه ــا -بحس ــا ابنته ــي، أم ــد رؤيت بع

ــرب  ــل أق ــا، ب ــا تمامً ــن عالمن ــة ع ــدت منفصل ــاكناً، وب س

للأمــوات.. لقــد أبــرت في وجههــا شــيئاً مريعًــا غــر آدمــي، 

لــم أســتطع تفســره.. أيعقــل أنــه تأثــر الحمــى؟! ولــو أنــه 

تأثــر الحمــى، فلمــاذا أبــرت الانطبــاع ذاتــه في وجــه المرأة!

وقبـل أن آمـر الحـراس باصطحابهمـا إلى المكتـب المقـدس 

للتحقيـق في الأمـر، أفاقـت المـرأة من سـكرتها فجـأة، وصاحت 
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بهـذه الكلمـات المتقطعـة: "باسـم الـرب.. أسـألك أن تشـفي 

ابنتـي.. إنها تموت.. سـيدي.. لا أجـد علاجًا لها.. هذه الأعشـاب 

لا تجـدي نفعًـا.. سـتموت سـيدي.. أرجـوك.. الرحمـة لأجلها".

ــية..  ــن الفرنس ــدة ع ــاً، وبعي ــة قلي ــا غريب ــدت لكنته ب

ــف،  ــم يتوق ــذي ل ــا ال ــا ونحيبه ــه بصياحه ــم آب ــي ل لكنن

فهــي مجــرد ســاحرة.. نعــم، لا شــك في ذلــك.. هــذه النظــرة 

الشــيطانية المتواريــة خلــف العــرات المزيفــة، والفتــاة 

ـا مــن كيانــات أخــرى،  المطروحــة الُمســيطر عليهــا كليّـً

جميعهــا علامــات قاطعــة لا تقبــل الشــك، وبنــاء عــى ذلــك، 

وعــى الرغــم مــن أن المــرأة ارتمــت تحــت قدمــي، أصــدرت 

ــا  ــراس لبكائه ــد الح ــع أح ــتدعائها، وألا يخض ــري باس أوام

ــدث. ــا ح ــتعطافها.. مهم واس

مــرت الســاعات والتحقيــق لا يــزال مســتمرًّا مــع الســيدة 

البدينــة، والتــي رفضــت رفضًــا قاطعًــا الإفصــاح عــن اســمها 

أو اســم ابنتهــا، رغــم خضوعهــا لاختبار الســؤال الــذي نجريه 

مــع أي متهــم، والــذي يعــرف تحــت وطأتــه في أقــل مــن 5 

دقائــق، إذ لــم يحتمــل أي رجــل عتــيّ الجلــوس عاريـًـا، مقيــد 

اليديــن والقدمــن عــى كــرسي مدبــب بالمســامير في كل بقعــة 

ــتطيع  ــا يس ــده، ف ــوق جس ــة ف ــال مثبت ــا الأثق ــه، بينم من

ــامير كل  ــت المس ــا اخترق ــى إذا م ــاول، حت ــا ح ــراك مهم الح

ــي،  ــا ه ــب.. أم ــرار بالذن ــوى الإق ــاذًا س ــد م ــه لا يج أعضائ

فمــن أيــن لهــا بتلــك الصلابــة والقــوة والقــدرة عــى التحمل!
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لــم أعــرف كــم مــى مــن الوقــت والســيدة تنــزف دماءها 

ــراري  مــن كل جــزء في جســدها المثقــوب، وأخــراً اتخــذت ق

ســواء أقــرت بذنبهــا أم لا، فاســتدعيت الحــارس ليفــك قيدهــا 

ــاح  ــل الصب ــا ح ــى إذا م ــرف، حت ــدى الغ ــا في إح ــزج به وي

أحرقناهــا وابنتهــا أمــام العامــة، فمــن تتحمــل ذلــك العــذاب 

ــا..  ــر مثلن ــي إلى الب ــال أن تنتم ــدة، مح ــة واح دون صرخ

ــرأة  ــارت الم ــدل كل شيء، إذ انه ــدة تب ــة واح ــن، في لحظ ولك

ــيت  ــي وانتش ــل وجه ــي.. تهل ــرخ وتبك ــذت ت ــا وأخ كليًّ

ــوى أن  ــي س ــراخ لا يعن ــا، فال ــلمة لآلامه ــا مستس لرؤيته

الأوان قــد آن لــإدلاء باعترافهــا، لكــن يبــدو أن المــرأة البدينــة 

تــر عــى مراوغتــي، أو ربمــا إثــارة فضــولي وتعجبــي، فمــا 

ــر مــن صمتهــا. نطقــت بــه عقــب الــراخ أذهلنــي أكث

"el fuego esta ardiendo"

عرفت حينها أن المرأة ليست فرنسية، بل إسبانية!

وبحكــم إجادتــي قليــاً للإســبانية عرفــت أن الشــق الأول 

مــن الكلمــة هــو "النــار"، ولكــن مــاذا تعنــي بجملتهــا؟ ومــا 

الــذي جــاء بهــا إلى هنــا؟

ــن  ــا م ــادت تردده ــا، فع ــده بكلماته ــا تقص ــألتها عم س

ــفقة  ــر، والش ــرة للذع ــة مث ــك بطريق ــا تضح ــد بينم جدي

أيضًــا.. أهــي مريضــة؟ أم لعلهــا تحــاول التهــرب مــن تهمــة 

ــة. ــال المبهم ــذه الأفع ــحر به الس
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ــدث؟!  ــار تتح ــن أي ن ــد، وع ــاذا تقص ــألها، م ــدت أس ع

ــية: ــت بالفرنس ــم قال ا ث ــدًّ ــة ج ــة عالي ــت قهقه فأطلق

- ابنتي.. أرجوك سيدي، أين هي الآن؟

ــناً،  ــة.. حس ــى المراوغ ــا ع ــرأة وقدرته ــذه الم ــذكاء ه ــا ل ي

ــم أن  ــا لا تعل ــرب، لكنه ــدة للته ــة جدي ــارت طريق ــد اخت لق

جميــع الحيــل لــن تنطــي عــيّ، فقــد تهــاوى تحــت قدمــي 

ــوب  ــن بذن ــوا أذلاء مقري ــم خضع ــال، ث ــاء ورج ــات، نس المئ

اقترفوهــا، أو حتــى لــم يقترفوهــا.. هكــذا أخبرتهــا أنهــا لــن 

ــا  ــرف بذنبه ــوف تع ــة، ولس ــاب والمحاكم ــن العق ــت م تفل

ــية  ــام قاس ــتنتظرها أي ــل فس ــم تفع ــا، وإن ل ــال جزاءه وتن

ــل. ــا تتخي ــى مم ــا، أق ــي وابنته ه

في اللحظــة ذاتهــا دخــل أحــد الحــراس مسرعًــا، حامــاً في 

ــا  ــم أخبرنــي لاهثً ــدم، ث ــه القِ ــدا علي ــا ب ــا مغلفً ــده مظروفً ي

ــاء  ــى مين ــت ع ــي رس ــفن الت ــدى الس ــد إح ــن قائ ــه م أن

"بــوردو"، والــذي أرســله بشــكل عاجــل وأمــر بتســليمه إلى 

ــه. ــة علي ــاء الكنيس ــاع أعض ــل إط ــدس، قب ــب المق المكت

ــق بإحــكام بينمــا أراقــب نظــرات  فتحــت المظــروف المغل

ــا..  ــن شيء م ــة م ــككة وخائف ــدت متش ــة، إذ ب ــرأة المتحول الم

ــالة،  ــوى الرس ــة فح ــن معرف ــت م ــة تمكن ــة بالغ وبصعوب

ا: ــدًّ ــة ج ــا الباهت ــراءة كلماته بق
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"إلى مكتبنــا المقــدس الموقــر، لا أعلــم متــى تصلكــم 

ــرت  ــا أم ــت كم ــأسرع وق ــا ب ــل وصوله ــي آم ــالتي، لكنن رس

ســائق العربــة.. أدعــى "جــان كاميــل" قائــد إحــدى ســفن 

الرقيــق التــي غــادرت مينــاء بــوردو منــذ عــدة أشــهر، محملة 

ــات  ــادات والقبع ــلحة والق ــل الأس ــن قبي ــلع م ــض الس ببع

والنبيــذ وغيرهــا، بهــدف مقايضتهــا بالعبيــد الأفارقــة الذيــن 

تخلــت عنهــم مواطنهــم.. جابــت ســفينتنا المحيــط الأطلــي 

ــا  ــى متنه ــل ع ــا، لتحم ــرب إفريقي ــواحل غ ــى س ــت ع ورس

أكــر عــدد مــن العبيــد، منهــم نســاء ورجــال وأطفــال، وقــد 

ــل  ــزارع مث ــات الم ــل منتج ــد مقاب ــن جدي ــم م ــا بيعه قررن

ــكاكاو. ــكر وال ــوة والس القه

مــا حــدث ســيادتكم أننــا تمكنــا مــن مقايضــة 100 عبــد 

ــت  ــد عجّ ــر، فق ــا أكث ــاء، ربم ــن النس ــال و50 م ــن الرج م

ــا  ــع وتمكنّ ــا الجمي ــد أطاعن ــا.. لق ــن أيضً ــفينة بأطفاله الس

بنســبة كبــرة مــن الســيطرة عــى محاولاتهــم للتمــرد، إذ لا 

مــاذ لهــم ولا مأمــن ســوى الســفينة المقيديــن عــى متنهــا، 

ــم تكــف عــن التمــرد والــراخ. باســتثناء امــرأة واحــدة ل

ــا  ــل طفلته ــر، تحم ــة المظه ــة قبيح ــرأة بدين ــت ام كان

ــون  ــى ل ــا أو حت ــي لا تشــبهها في ملامحه ــا والت ــن ذراعيه ب

ــم  ــارات التعل ــا أم ــدُ عليه ــم تب ــرأة ل ــم أن الم ــا.. ورغ بشرته

قــط، فإننــي دهشــت عندمــا خاطبتنــي بأكثــر مــن لغــة، لــم 

ــة  ــن الفين ــت ب ــث صاح ــية، حي ــوى الفرنس ــا س ــم منه أفه
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والأخــرى بجملــة واحــدة: "النــار تشــتعل".. حاولــت معرفــة 

اســمها أو موطنهــا، لكنهــا في كل مــرة كانــت تراوغنــي ببراعة، 

وأخــراً اضطررنــا إلى عزلهــا عــن البقيــة حتــى لا تؤثــر عــى 

طاعتهــم وانصياعهــم لأوامــري، ثــم قيدناهــا وطفلتهــا، بــل 

ــا إغــاق فمهــا أيضًــا بحبــل غليــظ. أحكمن

ــة  ــى دراي ــم ع ــا إن كان أحده ــا، وم ــد عنه ــألت العبي س

ــة  ــيدة برتغالي ــت س ــي، فتقدم ــا الأص ــمها أو موطنه باس

طاعنــة في الســن، يبــدو عليهــا الوهــن، وطلبــت الإذن لــإدلاء 

بمعلوماتهــا التــي تعرفهــا، لكنهــا كذلــك ليســت متيقنــة مــن 

ــا. صحته

قالــت الســيدة إنهــا التقــت المــرأة البدينــة في "البرتغــال" 

ــا أن  ــق، وأخبرته ــار الرقي ــى تج ــن ع ــة عرضه ــال عملي خ

ــس  ــاب إلى باري ــب في  الذه ــا ترغ ــل"، وأنه ــمها "أنجي اس

ــش في  ــم التفتي ــن محاك ــا م ــد هروبه ــا، بع ــاء به والاختب

إســبانيا بتهمــة الســحر والهرطقــة، وذلــك بعدمــا أبلــغ عنهــا 

والــد زوجهــا، إذ أراد إبعادهــا عــن ولــده المدلــل الــذي تزوجها 

ا دون موافقتهــم، بــل أنجــب منهــا أيضًــا، وهــي العاملــة  سرًّ

ــم  ــن عائلته ــت قوان ــث نصَّ ــزارع، حي ــدى الم ــرة في إح الفق

الثريــة ألا يتــزوج البيــضُ الســودَ، مهمــا كانــت الظــروف، بل 

ــا يســتحق العقــاب، فقــد  اعتــروا مرتكــب هــذا الفعــل مذنبً

ــة  ــن وجه ــا م ــب فقره ــى ذن ــود ع ــا الأس ــب لونه ــى ذن طغ

نظرهــم، وطالمــا اعتــروا أصحــاب البــرة الســوداء كائنــات 
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أحــطّ شــأناً، محــدودة القــدرات، وتعاملــوا معهــم عــى أنهــم 

ممتلــكات شــخصية لهــم، حتــى حجــروا حريتّهــم وقيدوهــا 

ــة فقــط. في أقفــاص العبودي

ــده،  ــة ول ــمح بمعاقب ــن يس ــراء ل ــش الث ــر فاح ولأن التاج

فقــد أبلــغ عــن زوجتــه متهمًــا إياهــا بالســحر، وأنها مارســت 

طقوسًــا ملعونــة لاســتمالة قلبــه وعيــش حيــاة الأثريــاء، بينما 

موطنهــا الأصــي بــن صفــوف العبيــد الأفارقــة، ولكنــه لــم 

ــب  ــاء المكت ــض أعض ــض بع ــل قاي ــط، ب ــاغ فق ــفِ بالإب يكت

ا لترميــم إحــدى الكنائــس،  المقــدس بدفــع تــرع ســخي جــدًّ

ورســم جداريــات للديــر، مقابــل حــرق "أنجيــل" وطفلتهــا 

التــي لا يتــرف بانتســابها إلى نســلهم مــن البيــض.

ــر  ــرى التاج ــل اش ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــهِ الأم ــم ينت ول

ــد  ــك بع ــة، وذل ــات مزيف ــرأة حكاي ــن الم ــوا ع ــهودًا ليقص ش

تطوعهــم لــإدلاء بشــهاداتهم والقســم باســم الصليــب 

ــة تمكنــت  المقــدس عــى صــدق أقوالهــم، لكــن المــرأة البدين

مــن الهــرب بابنتهــا، بعــد اســتدعائها مــن المكتــب المقــدس، 

وذلــك بمســاعدة زوجهــا الــذي دفــع الكثــر مــن المــال لرُبــان 

إحــدى الســفن المتجهــة إلى البرتغــال، ليخفيهــا عــن الأنظــار 

ــفينة. ــن الس ــى مت ع

كمــا أخبرتهــا أن زوجهــا عقــد معهــا اتفاقًــا بأنــه ســيوهم 

الجميــع بحرقهــا عقــب هروبهــا، إذ أشــعل النــران في الكــوخ 

الــذي ســكنت فيــه بالقــرب مــن المزرعــة، والــذي كان محــل 
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ــه  ــى زواج ــادم ع ــه ن ــأ أن ــام الم ــا أم ــا، مدعيً ــا أيضً لقائهم

ــي أن  ــيطاني لا ينبغ ــلها الش ــا، وأن نس ــاحرة مثله ــن س م

يرتبــط بنســله الشريــف بــأي شــكل مــن الأشــكال.

***

ــر في  ــدا الذع ــد ب ــأة وق ــة فج ــيدة البرتغالي ــكتت الس س

عينيهــا، وحملقــت في الفــراغ مــن خلفــي، فلمــا التفــتّ للــوراء 

وجــدت المــرأة البدينــة تقــف متبســمة، بينمــا تحمــل طفلتهــا 

الفاقــدة للوعــي بــن ذراعيهــا، والآن لا يمكننــي إنــكار 

دهشــتي وخــوفي أيضًــا عنــد رؤيتهــا، فقــد قيدتهــا بيــدي.. 

ــا إذن؟  ــك قيده ــن ف م

ــي  ــة أخبرتن ــيدة البرتغالي ــك أن الس ــن ذل ــى م ــن الأده لك

بشــفاه مرتجفــة أن الطفلــة بــن ذراعــي المــرأة البدينة ليســت 

ابنتهــا، فقــد عرفَت مــن تاجــر الرقيــق في البرتغــال أن طفلتها 

ــت إثــر تعرضهــا لحمــى شــديدة، بالإضافــة إلى نقــص  توفي

العــاج والغــذاء، ومنــذ ذلــك الحــن والمــرأة تتفــوه بكلمــات 

مبهمــة وغــر مفهومــة، بالإضافــة إلى توعدهــا بالانتقــام ممــن 

تســببوا في أذيتهــا، وأشــياء مــن هــذا القبيــل.

وهنـا أدركـت أننـا في مواجهـة مشـكلة أخـرى.. فضاًل عن 

كونهـا سـاحرة هاربـة مـن المحاكـم الإسـبانية، فإنهـا أيضًـا 

اختطفـت طفلـة ذات بشرة بيضـاء، ربمـا لممارسـة طقـوس 

السـحر عليها واسـتغلالها لصالحها، كوسـيلة لتحقيـق أهدافها 

والتقـرب إلى الطبقـة المخمليـة والأرسـتقراطية، مـا يمكّنها من 
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التلاعـب بقراراتهـم وسـلوكياتهم، تمامًا كما فعلـت مع زوجها، 

)وفي ظنـي أن الأمـر لـن يتوقـف عند هـذه الفتـاة، بل سـيمتد 

لعلهـا  أو  الصغريات(،  الفتيـات  مـن  متناهيـة  لا  إلى سلسـلة 

اختطفتهـا لاسـتعادة روح ابنتهـا في جسـدها، بعـد ممارسـة 

شـعائر القداديـس الشـيطانية عليهـا وذبحها.

ــد، إذ  ــذا الح ــرأة إلى ه ــن الم ــي ع ــت معلومات ــد انته لق

ــل أن يــرف  ــد، فقب ــكافي لمعرفــة المزي ــي الوقــت ال ــم تمنحن ل

جفنــي قفــزت بطفلتهــا في المــاء بسرعــة فائقــة، ثــم اختفــت 

عــن الأنظــار تمامًــا، وأنــا هنــا لا أبالــغ في قــولي إنهــا اختفــت، 

بــل تبخــرت إن أردتــم الدقــة، فقــد مشّــطنا المنطقــة المحيطــة 

بنــا وحاولنــا اقتفــاء أثرهــا، دون جــدوى..

ا، وخــوفي مــن القــادم  إن العــبء الــذي أحملــه ثقيــل جــدًّ

ومــا ســتحدثه تلــك الســاحرة مــن هــرج ومــرج واضطرابــات 

وذعــر، إن تمكنــت مــن دخــول مينــاء "بــوردو" وتســللت إلى 

ضواحــي باريــس، جعلنــي أراســلكم على وجــه السرعــة، والآن 

ــة  ــم المبذول ــن في جهودك ــيادتكم، وكلي يق ــروك لس ــر م الأم

وقدرتكــم عــى الجمــع بــن اللــن والشــدة، للســيطرة عــى أي 

اضطرابــات محتملــة، كذلــك التعقــل والحنكــة، لتتمكنــوا مــن 

الوصــول إليهــا مــن خــال عملائكــم المنتشريــن بــن عامــة 

الشــعب والعبيــد والفلاحــن.

ولا شــك أنكــم ســتجدونها في بقعــة مــا وســط أكواخهــم 

ــوع،  ــن الجم ــاكنهن ب ــذن مس ــا يتخ ــم، فمثيلاته ومنازله
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ــات  ــون الطرق ــن يجوب ــال الذي ــاء والأطف ــن النس ــدًا ب تحدي

بحثـًـا عــن الطعــام والــراب، فالســاحرات لا يتغذيــن إلا عــى 

ــن  ــى منه ــول للأع ــن للوص ــم قراب ــراء وتقديمه ــح الفق ذب

ــل  ــم قب ــاحرة في قبضتك ــك الس ــوع تل ــى وق ــذا أتمن ــأناً، ل ش

امتــداد لعنتهــا، مــع يقينــي التــام أن لهــا أعوانـًـا من الســحرة 

ــاعدتها  ــعين لمس ــي سيس ــس" واللات ــعوذات في "باري والمش

بوســائلهن الشــيطانية، مــا يشــكل خطــرًا كبــراً عــى كل مــن 

حولهــن، قــد يتمثــل في تفــي الأمــراض والأوبئــة أو احــراق 

ــح. ــبب واض ــب دون س ــل والزرائ المحاصي

ــاحرات  ــأن للس ــيادتكم ب ــر س ــة إلى تذك ــت بحاج ولس

ــن  ــود، فم ــن الحش ــي ب ــر والتخف ــى التنك ــة ع ــدرة فائق ق

ــة في  ــور، أو فلاح ــد القص ــة في أح ــا خادم ــل رؤيته المحتم

ــات، أو  ــات في الحان ــدى الراقص ــا إح ــزارع، أو ربم ــدى الم إح

ــن  ــات، لك ــاء في الطرق ــن البغ ــي يمارس ــات اللات ــن الفتي ب

ــأي رقعــة  الــيء المؤكــد أن الكــوارث والمصائــب ســتقترن ب

ــم. ــة وتحذيره ــه العام ــو تنبي ــا، فأرج ــا قدمه تطؤه

وأخــراً، أتلمــس منكــم العــذر، إذ لــم أتمكــن مــن القــدوم 

ــت  ــي حاول ــة، لكنن ــام الصفق ــد وإتم ــع العبي ــرورة بي ل

ــاغ  ــو إب ــة، وأرج ــات كاف ــا بالمعلوم ــم علمً ــدًا إحاطتك جاه

تحياتــي أيضًــا لأعضــاء الكنيســة، وتقبلــوا وافــر الاحــرام".

جان كاميل

1758/ 11/ 10
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ــاعر  ــع مش ــالي، وجمي ــتي وانفع ــف دهش ــي وص لا يمكنن

القلــق التــي انتابتنــي بمجــرد انتهــاء القــراءة، فالتاريــخ التي 

ذيلــت بــه الرســالة أدخلنــي في نوبــة مــن التشــتت والخــوف 

المفــرط، وهــو شــعور لــم أشــعر بــه مــن قبــل.. كيــف حــدث 

هــذا؟

ــن  ــورة ع ــات المذك ــوام! والمواصف ــذ 10 أع ــالة من  الرس

المــرأة الســاحرة تنطبــق تمامًــا عــى الســيدة البدينــة 

أمامــي.. أحدهــم يعبــث معــي بالتأكيــد.. تفكــرت مليًّــا في كل 

الاحتمــالات الــواردة، فمــن الممكــن أن تكــون خدعــة مــن أحــد 

المتربصــن للإيقــاع بــي، وربمــا لا يتعــدى الأمــر كونــه مجــرد 

صدفــة، وتشــابه بــن مواصفــات الســاحرة المذكــورة والمــرأة 

ــا أرادت  التــي عثرنــا عليهــا اليــوم! أو لعــل الرســالة كانت فخًّ

إســبانيا زعزعــة أمننــا بــه، إبــان الحــرب بيننــا! ثــم أخطــأت 

مســارها منــذ زمــن، فضلّــت طريقهــا وتناولتهــا أيــدي المــارة 

حتــى وجدهــا أحدهــم وجــاء بهــا إلى المكتــب المقــدس!

لكــن كيــف تتطابــق صفــات المــرأة وابنتهــا إلى هــذا الحــد! 

كذلــك تنبهــت إلى نقطــة هامــة غفلــت عنهــا في بدايــة الأمــر، 

ــن  ــاشر م ــت في الع ــالة كُتب ــوم! فالرس ــابه الي ــي تش ألا وه

شــهر تشريــن الثانــي، واليــوم نحــن في العــاشر مــن تشريــن 

الثانــي أيضًــا.. ولــو أنــه فــخ والمظــروف ضــاع بــن الحشــود 

بالفعــل، فكيــف يعُثــر عليــه بعــد 10 ســنوات دون أن يفُتــح 

ــدا  ــذي ب ــد ال ــيء الوحي ــائبة! فال ــوبه ش ــزق أو تش أو يتم
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عليــه هــو القــدم.. بــل كيــف عــرف مــن وجــده أنــه مُرســل 

إلى المكتــب المقــدس مــن الأســاس! 

ــا،  ــي مسرعً ــل أمام ــذي امتث ــارس ال ــت الح ــذا نادي هك

ــروف،  ــلمه المظ ــذي س ــول ال ــات الرس ــن مواصف ــألته ع وس

فأخبرنــي أنــه رجــل فــاره الطــول، قــوي البنيــة، يرتــدي زيًّــا 

ــة  ــن(، وقبع ــة بول ــراز )أحذي ــن ط ــا م ــذاء مدببً ــا وح ضيقً

ــا  ــفتيه بينم ــوى ش ــن س ــم يتب ــه، إذ ل ــف وجه ــي نص تغط

ــه فقــط. ــي ب ــا أخبرن ــد أخــره بم ــه، وق يتحــدث إلي

ــل أو  ــة الرج ــا في هيئ ــيئاً غريبً ــظ ش ــأله إن لاح ــدت أس ع

لكنتــه، فســكت قليــاً ثــم أخبرنــي أن لكنتــه غريبــة، بــل إن 

كلماتــه خرجــت بصعوبــة بالغــة، كمــا لــو أن أصولــه ليســت 

فرنســية.. ســكت مــرة أخــرى معتــرًا ذاكرتــه، ثــم هتــف 

وأخبرنــي أن الرجــل قــد اختفــى عــن ناظريــه خــال ثــوانٍ، 

ــته  ــار دهش ــا أث ــاره، م ــة في انتظ ــد عرب ــه لا توج ــم أن رغ

وتعجبــه، لكنــه لــم يلــق بــالًًا للأمــر.

لــم أتمالــك نفــي حينهــا، فصفعتــه عــى وجهــه ووبخّتــه 

ــل تســليمي  ــل الدقيقــة قب ــم يخبرنــي بهــذه التفاصي ــه ل لأن

ــام كأن  ــود ت ــة في جم ــرأة الجالس ــرت للم ــم نظ ــروف، ث المظ

ــا  ــم محاكمتهــا وحرقه ــا أن تت عــى رأســها الطــر، وتوعدته

ــن  ــد م ــك لا ب ــل ذل ــن قب ــر، ولك ــهر لا أكث ــون ش في غض

ــدى  ــة م ــاحرات، لمعرف ــار الس ــت اختب ــا تح ــع ابنته وض

ــك  ــرأة أم لا.. كذل ــر الم ــت تأث ــت تح ــا إن كان ــا وم خطورته
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أمــرت بإطــاق حمــات مكثفــة للبحــث في ضواحــي باريــس 

بأكملهــا، والإبــاغ عــن أي امــرأة يشــتبه في كونهــا ســاحرة أو 

ــكال. ــن الأش ــكل م ــأي ش ــعوذة ب مش
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في صبـاح اليـوم التـالي ذهبـت إلى بيـت "فيكتـور" لرؤيـة 

التحقيـق مـع  انتهـاء  الطفلـة، فقـد أمرتـه بإخفائهـا حتـى 

المـرأة البدينـة، ورغـم ملامـح التردد الفاضحـة لمـا أضمـره، 

فإنـه لـم يتمكـن مـن التفـوه بكلمـة واحـدة، فهو لـن يجازف 

أبـدًا بوضـع نفسـه تحـت المسـاءلة لرفضـه مطلباً مـن المكتب 

المقـدس، بالإضافـة إلى ترحيـب زوجتـه بالفكرة، والتـي تعلقت 

ا وأشـفقت عليهـا، بـل تمنـت لـو أن بإمكانهـا  بالطفلـة جـدًّ

العنايـة بهـا ورعايتهـا، تعويضًـا عـن أمومتها المفقـودة، فهي 

وفيكتـور لـم يرزقـا بأطفال رغـم زواجهمـا منذ عدة سـنوات.

"فيكتـور"  زوجـة  "إيفلين"  تمثـل  لـم  الحقيقـة  وفي 

نموذجًـا لثبـات وصبر المـرأة المسـيحية، إذ لـم تتقبـل عقمها، 

بـل جزعـت واحتجـت على حكمـة الـرب، حتـى إنهـا قالت لي 

بغضـب: "سـيدي، أرجـوك اتـرك الطفلـة تحـت رعايتـي بعد 

وضعهـا تحـت الاختبـار، ولنتخذهـا ابنـة لنـا، فجميـع نسـاء 

البلـدة رزقـن بأطفـال، إلا أنـا، حتى تلك الشـمطاء التـي لا أقل 

عنهـا جمـالًًا، رزقـت بثلاثـة أبنـاء، وتلـك المدعـوة "جوليانـا" 

سـيئة السـمعة، لديهـا مـن الأطفـال أكثر حتـى مما تسـتطيع 

فلـم  التقيـة،  المتضرعـة  الصالحـة  المـرأة  وأنـا،  إطعامهـم.. 

أنجـب كمـا تـرى.. لـذا أرجـوك يـا سـيدي لا تأخـذ الفتـاة".

شــعرتُ في كلماتهــا شــيئاً مــن التعــدي عــى الــرب، وطعناً 

في عدالتــه، والكثــر مــن أحاســيس الضيــق والغــرة المتنافيــن 

مــع ادعائهــا التــرع والتقــى، ولــو أننــا في ظــروف أخــرى 
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ــا شــغلني هــو  ــل م ــور، لكــن جُ ــا عــى الف لأمــرت بإعدامه

الوصــول إلى حقيقــة الســاحرة أنجيــل.

ــاة، لكنهــا أخبرتنــي  طلبــت منهــا إلقــاء نظــرة عــى الفت

ــذي  ــب ال ــيء الطبي ــد مج ــق بع ــوم عمي ــط في ن ــا تغ أنه

ــي  ــد م ــا، وبع ــألتها أن توقظه ــا، فس ــلناه لمعالجته أرس

ــد  ــور" لنج ــتُ و"فيكت ــن" فهرع ــة "إيفل ــة دوَّت صرخ دقيق

ــام. ــول ت ــة ذه ــه في حال ــا زوجت ــة بينم ــة فارغ الغرف

"أين اختفت الفتاة؟".

ــا  ــا تركته ــن" إنه ــمت "إيفل ــائلًًا، فأقس ــت متس صرخ

ــق  ــن تفي ــا ل ــا أنه ــب أخبرهم ــة إلى أن الطبي ــة، بالإضاف نائم

ــم  قبــل حلــول الليــل، كمــا أن النافــذة مغلقــة أيضًــا.. لا أعل

كيــف تمالكــت أعصابــي حينهــا ولــم أصفعهمــا لإهمالهمــا، 

فقــد تمكنــت المــرأة مــن الفتــاة، واســتطاع أعوانهــا تهريبهــا 

ــتعم  ــا س ــم أحرقه ــا، وإن ل ــة منهم ــى غفل ــا ع ــة م بطريق

ــاة  ــع أن الفت ــم الجمي ــا يعل ــة عندم ــس، خاص ــوضى باري الف

حــرة طليقــة، وقــد تســممت بدمــاء الســاحرات وسرت 

ــا. ــن في أوصاله لعنته

ــن"  ــقطت "إيفل ــر، س ــق والتفك ــا في أوج الحن ــا أن وبينم

ــا  ــق بحزنه ــر متعل ــت أن الأم ــا ظنن ــا.. حينه ــيًّا عليه مغش

ــور"  ــا مــن "فيكت ــي علمــت لاحقً ــاة، لكنن ــاء الفت عــى اختف

أنــه اســتدعى إحــدى القابــات، والتــي بشرتــه بــأن زوجتــه 

ــائها. ــاً في أحش ــل طف تحم
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أمــا نحــن، فقمنــا بجهــود مكثفــة وانقســمنا لعــدة فــرق، 

ثــم اقتحمنــا عــرات الأكــواخ والمنــازل، ولــم يمــض الكثــر 

حتــى عثرنــا عــى مجموعــة كبــرة مــن الأرامــل والعجائــز، 

اللاتــي ارتبنــا في انتمائهــن إلى الســاحرات، حيــث سرت 

الشــائعات منــذ زمــن بــأن هــذه الفئــة تمثــل مــادة خصبــة 

للشــياطين، وطالمــا كــن أكثــر عرضــة لاســتخدامهن في إلقــاء 

التعاويــذ، وتمكينهــن مــن اســتخدام القــوى الخارقــة التــي 

ــاً أو  ــماء لي ــران في الس ــل الط ــاحرات، مث ــن الس ــاع ع تش

تغيــر شــعور الإنســان مــن الحــب إلى الكــره، والقــدرة عــى 

ــوان أو  ــة حي ــى هيئ ــكل ع ــر، أو التش ــد والمط ــم بالرع التحك

طــر.

بالإضافــة إلى القــدرة عــى مضاجعة الشــياطين، للمســاعدة 

ــاع، وغيرهــا مــن الأســاطير  ــلهم في شــتى البق في انتشــار نس

التــي لا أصــدق معظمهــا ولا أومــن بجديتهــا، بــل اعتبرتهــا 

مجــرد خرافــات ســطحية للتقليــل مــن مهابــة الــرب، لكننــي 

ــالًًا  ــاحرات، امتث ــاردة الس ــن مط ــا ع ــوان يومً ــم أت ــك ل كذل

ــاء  ــول المس ــذا بحل ــة.. هك ــن الكنيس ــة إليّ م ــر الموكل للأوام

ــا نحــو 50 امــرأة للتحقيــق في شــأنهن، وفي غضــون  احتجزن

ــن  ــن ب ــر، وم ــا أكث ــات 200، ربم ــدد المتهم ــغ ع ــن بل يوم

المتهمــات اللاتــي راوغــن كثــراً، وقعــت تحــت طائلتــي ســيدة 

تدعــى "لوتورمــان"، والتــي أذهلتنــي بذكائهــا وقدرتهــا عــى 

التلاعــب بالألفــاظ، فرغــم مظهرهــا المــزري الموحــي بالفقــر 
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ــفية  ــات فلس ــة ومصطلح ــت بطلاق ــا تحدث ــل، فإنه والجه

ــا مــع هيئتهــا. تتنــافى تمامً

ــا، زاد هــذا الأمــر مــن حنقــي المســبق، وأثــار  ولأكــون محقًّ

ــا مــن  ــا تمكنّ المزيــد مــن شــكوكي نحــو المــرأة، خاصــة أنن

الإمســاك بهــا في منــزل إحــدى المشــتبه فيهــن، بعدمــا أبلــغ 

عنهــا أحــد الرجــال أثناء التقــي، واتهمهــا بممارســة طقوس 

ــيدات،  ــض الس ــه بع ــذي أكدت ــر ال ــا، الأم ــحر في كوخه الس

ــات  ــن الهمهم ــر م ــماعهن الكث ــى س ــمن ع ــي أقس واللات

والهمســات ليــاً، رغــم أن المــرأة تعيــش بمفردهــا، كمــا ادعين 

ــا  ــت ارتباطً ــة، ارتبط ــراض المزمن ــن بالأم ــة أطفاله أن إصاب

وثيقًــا بمجــرد مــرور "لوتورمــان" أمامهــن ورؤيــة وجههــا 

المشــؤوم، أو حتــى إلقــاء التحيــة عليهــن.. كمــا أضــاف رجــل 

آخــر أنــه رأى كائنـًـا متشــحًا بالســواد، تــردد عــى كوخهــا في 

المســاء لأيــام متتاليــة، وأنهمــا وقفــا بالســاعات أمــام الكــوخ 

يراقبــان الســماء فقــط، في مشــهد مثــر للريبــة والتســاؤلات، 

ممــا لــم يــدع مجــالًًا للشــك في تعاونهــا مــع الشــيطان، بــل 

مضاجعتــه أيضــا كغيرهــا مــن الســاحرات.

ــا،  حينهــا ســارعنا باقتحــام الكــوخ، لكننــا وجدنــاه خاليً

ــا  ــى غلافه ــوم ع ــرة المرس ــات الصغ ــض الكتيب ــن بع إلا م

ــر  ــن بالنظ ــة، لك ــرأة تقي ــا ام ــة أنه ــت لوهل ــب، فظنن الصلي

ــادئ  ــن المب ــر م ــش الكث ــا تناق ــا وجدته ــن طياته ــا ب إلى م

ــذا  ــر".. ل ــادع "فولت ــفية للمخ ــائل الفلس ــوداء في الرس الس
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ــاعدة  ــك بمس ــا، وذل ــة بأكمله ــيط المنطق ــورًا بتمش ــرت ف أم

ــا  ــدة خوفً ــر البل ــى تطه ــوا ع ــن حرص ــعب الذي ــة الش عام

ــاعات،  ــش دام لس ــد تفتي ــراً بع ــم.. وأخ ــيلحق به ــا س مم

ــددة  ــة مم ــا جث ــل، وأمامهم ــدى الأرام ــوخ إح ــا في ك وجدناه

ــا أنهــا إحــدى فتيــات  مقطوعــة الــرأس، والتــي عرفنــا لاحقً

ــة. ــات كل ليل ــى الحان ــرددن ع ــي ي ــوى اللات اله

ــورًا،  ــا ف ــة باعترافه ــيدة الأرمل ــت الس ــتجوابهما أدل باس

وأقــرت بــأن العرافــة "لوتورمــان" جاءتهــا عــى غفلــة وهــي 

ــاة  ــا ملق ــا وجدته ــا، بعدم ــة إلى كوخه ــرت الجث ــن أح م

عــى قارعــة الطريــق كغيرهــا مــن الفتيــات الأخريــات اللاتــي 

ــا  ــيطانية، كم ــن الش ــام صفقاته ــاحرات لإتم ــتغلهن الس تس

ــت  ــورًا وإلا أبلغ ــادرة ف ــألتها المغ ــا وس ــا منعته ــمت إنه أقس

ــة  ــة الحقيق ــها لمعرف ــت إلا أن تكمــل طقوس ــا أب ــا، لكنه عنه

ــة. كامل

ــا بعــدم إنكارهــا اعــراف  وقــد أذهلتنــي "لوتورمــان" حقًّ

المــرأة، بــل أقــرت بــكل مــا ذكرتــه، لكنهــا كذلــك أصرت عــى 

الدفــاع عــن نفســها مشــرة إلى أنهــا المــرة الأولى، حيــث قالت:

ــة، بعــد فشــلكم في  ــة الغائب "لقــد حاولــت تحقيــق العدال

ــاة، فبنــات البغــاء تســتباح أجســادهن كل  البحــث عــن الجُن

ــن يتــرر  ــرف لهــن نســل ول ــام، إذ لا يعُ يــوم في صمــت ت

ــارس  ــا أم ــا ف ــا أن ــالى.. أم ــض الثم ــوى بع ــن س لاختفائه

الســحر أو الشــعوذة كمــا ادعــى هــؤلاء الجهــاء.. أنــا فقــط 
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ــراءة  ــرب لق ــا ال ــي به ــي ميزن ــي الت ــتخدام موهبت أردت اس

ــال  ــن خ ــا م ــا، ربم ــاة، أو جبينه ــف الفت ــى ك ــط ع ــا خ م

الخطــوط اســتطعت التنبــؤ بمــا حــل بهــا، أو معرفــة نســلها، 

أو حتــى المقربــن منهــا في الآونــة الأخــرة، ممــا يمكننــا مــن 

ــه،  ــل فعلت ــذي فع ــيس ال ــاحرة أو الخس ــم الس ــول لاس الوص

ــه  ــن يفتــش عن ــل ل ــن يتعــرض للمســاءلة، ب ــه ل ــا بأن موقنً

أحــد مــن الأســاس، ولــو أن فيكــم رجــاً عــادلًًا، أو عــى أقــل 

ــررت  ــا اضط ــه، م ــل وج ــى أكم ــم ع ــؤدون عملك ــر ت تقدي

ــا  ــد رؤيته ــة، بع ــاش رث ــة قم ــة في قطع ــا كالقمام إلى طويه

ــية". ــذه الوحش ــة به مذبوح

أثــار ردها ســخطي وأشــعل رغبتــي في تعذيبهــا، فتطاولها 

واتهامهــا الواضــح، بــل فلســفتها وجرأتهــا المفرطــة في 

الحديــث، اســتفزت قوتــي وســطوتي، وحينهــا قبضــت عنقها 

ــا  ــة الأولى، فأمثاله ــوف المحرق ــون في صف ــأن تك ــا ب وتوعدته

يشــكلن خطــرًا هائــاً عــى نســاء البلــدة المســالمات الخانعات، 

ــة التعذيــب  ــد مــن إدخالهــا غرف ــك، كان لا ب ــل ذل ولكــن قب

ليحفــر اســمي في روحهــا وذاكرتهــا، حتــى بعــد احتراقهمــا.

ــع  ــع جمي ــتمر م ــق المس ــن التحقي ــال م ــاث لي ــت ث مض

ــة  ــن فرص ــة لمنحه ــن الكنيس ــر م ــه بأم ــم أوقفت ــاء، ث النس

ــي  ــان" الت ــل" و"لوتورم ــدا "أنجي ــرق، ع ــل الح ــة قب التوب

غــدا إثبــات التهمــة عليهــا ثــأرًا شــخصيًّا بينــي وبينهــا.. ذلك 

الــراع بداخــي، المظلــم والمربــك للغايــة، والــذي يشــتعل حد 
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ــزج  ــة، تم ــرأة جريئ ــي لام ــرد رؤيت ــوران بمج ــون والث الجن

بــن الغضــب والكبريــاء، الغــرور والثقــة، والأمــل والعزيمــة 

ــذا  ــع ه ــادت صن ــان أج ــق أن لوتورم ــد.. والح ــب واح في قال

ــدًا في كــر عزيمتهــا، ولا  ــردد أب ــم أت ــذا ل ــب ببراعــة، ل القال

ــه إلا  ــذي لا تمنح ــا، ال ــز حبه ــلبها رم ــرأة إلا بس ــزم الم ته

بصــك خُتــم مــن صميــم قلبهــا، أمــا أنــا فلــم أكــن بحاجــة 

إلى هــذا الصــك، وهــو مــا رأتــه بــأم عينهــا.

ــة،  ــب كاف ــواع التعذي ــا أن ــت عليه ــل" فمارس ــا "أنجي أم

لكنهــا في كل مــرة أثبتــت لي مــدى صلابتهــا، وكأنهــا تدربــت 

عــى التألــم في صمــت، وجُبلــت عــى تحمــل الصعــاب مهمــا 

اشــتدت، لكننــي لــم أتوقــف، وحتــى في أوقــات راحتــي أمــرت 

الجلاديــن باســتكمال مــا بدأتــه، فــا بــد مــن معرفــة مــكان 

الطفلــة الهاربــة حتــى لا تســتمر اللعنة لعقــود متتاليــة، إلا أن 

المــرأة تمســكت بصمتهــا، وقــد أخبرتنــي نظراتهــا المتحدية أن 

الحــرق في نظرهــا لا يســاوي شــيئاً أمــام شــعورها بالانتصــار 

حتــى الرمــق الأخــر.
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16/ 12/ 1768 وأخيراً يا ماريان، جاء اليوم المشهود.. 

حيــث اجتمــع المواطنــون قبــل بــزوغ الشــمس، ينتظــرون 

الحــدث الجلــل المقبلــن عليــه، فقــد مــرت عقــود لــم تشــهد 

فيهــا باريــس يومًــا كهــذا، إذ عملنــا لأيــام متتاليــة عــى تثبيت 

ــة  ــة مترامي ــة، في منطق ــاد المتين ــن الأوت ــرة م ــة كب مجموع

ــب،  ــن الحط ــدر م ــر ق ــا أك ــا جمعن ــن حوله ــراف، وم الأط

ــاحرة،  ــد س ــة كل وت ــى مقدم ــا ع ــاح علقن ــول الصب وبحل

مغطــى وجههــا بكيــس قمــاشي، ومــن خلفهــا أحكمنــا ربــط 

ــاح  ــد افتت ــعلي أولًًا بع ــتُ مش ــم رمي ــدت-، ث ــا -إن وج ابنته

ــن  ــا ب ــة، م ــاعلهم بالتبعي ــرون مش ــي الآخ ــة، ليرم المحاكم

حــارس وراهــب وفــاح وخــادم، فالجميــع تطــوع للاشــراك 

ــر. ــة التطه في عملي

ــة  ــران المندلع ــب الن ــا أراق ــاعة وأن ــة س ــت قراب مض

ــاولات  ــاحرات ومح ــات الس ــن صرخ ــة، ب ــاد المتآكل والأجس

فــرار أطفالهــن، لكــن تركيــزي انصــب نحــو الوتــد المعلقــة 

عليــه المتمــردة "لوتورمــان"، كذلــك "أنجيــل" التــي رمقتنــي 

ــدس،  ــب المق ــا في المكت ــة وجهه ــل تغطي ــرة قب ــرة منت بنظ

ــم  ــي ل ــم أنن ــا، ورغ ــع مثيلاته ــم م ــة البهائ ــاق إلى عرب لتس

ــد  ــا، فق ــتمتع بصرخاتهم ــة لأس ــك اللحظ ــا في تل أر وجهيهم

ــل. ــن قب ــا م ــعر به ــم أش ــعادة ل ــعرت بس ش

لا أنكــر أن الضبــاب الأســود أغــى عينــي، ورائحــة 

ــؤ، إلا أن  ــي في التقي ــعلت رغبت ــي وأش ــارت معدت ــان أث الدخ
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رائحــة احــراق اللحــم طغــت عــى هــذه الرغبــة، وتصفيــق 

ــا  ــذذ به ــي أتل ــر، جعلن ــة الن ــم علام ــن وإعلاؤه الواقف

ــة شــواء عــى شرف أجــود أنــواع النســور والخنازيــر،  كحفل

ــر  ــاعر الفخ ــدري مش ــج ص ــياً، تخُال ــف منتش ــا أق بينم

والهيبــة وســط القساوســة والرهبــان، والذيــن أقــروا في ذلــك 

ــا لــو  اليــوم باســتحقاقي لمكانتــي في المكتــب المقــدس.. متمنيً

ــهد،  ــذا المش ــى ه ــة ع ــا مطلع ــوتها وحزمه ــي بقس أن والدت

ــو الضعيــف" كمــا  لــرى أيــن وصــل "الأب ليونــي"، أو "لي

ــي. ــادت منادات اعت

***
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تقوقعــت "ماريــان" عــى نفســها أكثــر وغــزا الاشــمئزاز 

تعابــر وجههــا، بمجــرد انتهــاء "ليونــي" مــن سرد القصــة، 

ثــم شــنفت إليــه وقالــت:

- لا أصــدق أنكــم حكمتــم على امــرأة وأقمتم محرقــة كاملة، 

لمجــرد أن الخنزيــر مــات أمــام كوخهــا.. أي معتقــدات هــذه؟ 

وأي عقيــدة منحتكــم صك الحــرق والتعذيــب بهذه الوحشــية!

- انعــدام قناعتنــا بأمــر مــا، لا ينفــي جــزءًا مــن صحتــه، 

ولا يــرر لنــا التقصــر في واجبنــا تجــاه الوطــن.

- الوطــن! إن كان مــا تقولــه صحيحًــا، فلمــاذا لــم 

يحقــق أحدكــم في مقتــل الفتــاة التــي حاولــت "لوتورمــان" 

معرفــة قاتلهــا؟ ولمــاذا ســمحتم بانعــدام الأمــن والأمــان مــن 

الأســاس؟ والأكثــر رعبًــا ووحشــية، أنــك أحرقتهــا لمحاولتهــا 

ــد. ــؤلاء العبي ــاءات ه ــت ادع ــة، وصدق ــق العدال تحقي

ــا بســماعها، محــاولًًا ألا يثــر  ســكت "الأب ليونــي" مكتفيً

غضبهــا أكثــر، ثــم تابــع مســتمرًّا في إبعــاد التهمة عن نفســه:

- مــا يهمنــي الآن إثبــات أننــي غــر مســؤول عــن مقتــل 

ــها  ــأر لنفس ــاول الث ــان" تح ــان.. "لوتورم ــا ماري ــك ي أبي

مــن "فيكتــور" أولًًا، والــذي كان المتســبب الرئيــس في إقامــة 

المحرقــة، بعــد إبلاغــه عــن المــرأة البدينــة، وبالطبــع لتخلــص 

ــة،  ــة قاطع ــود أدل ــدم وج ــم ع ــة. ورغ ــي بالتبعي ــا من ثأره

فإننــي لــم أجــد تفســراً آخــر، خاصــة بعــد رؤيتــي التاريــخ 
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ــة. ــة الجث ــك وضعي ــور"، كذل المنقــوش عــى رأس "فيكت

ــب  ــوض، والتغل ــاولًًا النه ــر مح ــرف السري ــى ط ــكأ ع ات

ــع: ــم تاب ــد، ث ــه المتزاي ــم معدت ــى أل ع

ــم  ــان" ول ــن "لوتورم ــيئاً ع ــور" ش ــرف "فيكت ــم يع - ل

ــاق وراء  ــد انس ــذا فق ــل، ل ــن قب ــه م ــمها أمام ــردد اس ي

نبوءتهــا دون تفكــر، وهــو مــا أخبرنــي بــه عنــد اســتجوابه، 

بــل وأخبرنــي أيضًــا بظهورهــا لــه في أيامــه الأخــرة، إذ تنبأت 

ــم، والغريــب  ــا بــا جســد في سرداب مظل بأنــه ســيغدو رأسً

ــرق  ــد ح ــب بع ــد السرادي ــه إلى أح ــا رأس ــل نقلن ــا بالفع أنن

ــبب  ــة بس ــاكل صحي ــن مش ــوام م ــا لأع ــد عانين ــه، فق جثت

المقابــر التــي تراكمــت بهــا الجثــث المتحللــة، وعجــت بمئــات 

الهيــاكل البشريــة، حتــى فاحــت رائحتهــا في أرجــاء باريــس.

لقــد تحققــت نبــوءة لوتورمــان يــا ماريــان، وحتــى الآن لا 

أعلــم، هــل أحاربهــا أم أحــارب شــبحها!

- شبحها! وهل توجد أشباح في مدينتنا يا سيدي؟

- ليو.. نادني "ليو".

- هل توجد أشباح في مدينتنا يا ليو؟

- وهل لديك تفسير آخر؟

- لمــاذا لا تفــرض أنهــا هربــت مــن المحرقــة! والســاحرة 

البدينــة أيضًــا، أو أن أحدهــم ســاعدهما وقــام بتبديلهمــا مــع 
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أخريــات قبــل تغطيــة وجهيهمــا؟ مــن أيــن لــك بهــذه الثقــة 

وجميعهــن غطــت وجوههــن أثنــاء الحــرق؟

ا  غــرق "ليونــي" قليــاً في أفــكاره.. لقــد طرحــت أمــرًا هامًّ

لــم يضعــه في حســبانه مــن قبــل، فمــا أدراه أن أحدهــم لــم 

ــذ زمــن ويتلاعــب بــه.. ربمــا الرجــل الــذي  يتربــص بــه من

ســلم المظــروف هــو نفســه مــن ســاعد في تهريبهمــا! وربمــا 

ــه  ــك رمقت ــى هــذه اللحظــة، لذل ــاة حت ــد الحي ــا عــى قي هم

الســاحرة البدينــة بتلــك النظــرة قبــل تغطيــة وجههــا، فقــد 

علمــت أنهــا ســتلحق بابنتهــا التــي هربــت ولــم يعــرف لهــا 

أي أثــر.

- "أيعقل؟".

ــف  ــت للخل ــي تراجع ــان" الت ــه "ماري ــا في وج ــاح به ص

ــة: ــت متلعثم ــورة وقال مذع

- أنــا فقــط، أفــرض. أرجــوك لا تأخــذ كلامــي عــى محمل 

ــة  ــا أفــرض مــن واقــع بعــض الأســاطير المتداول الجــد، فأن

عــن الســاحرات صاحبــات النوايــا الحســنة، اللاتــي يســعين 

لتطهــر الأرض مــن شرور البــر وتحقيــق العدالــة، ونــرة 

المظلــوم والفقــر باســتخدام قدراتهــن الخارقــة، فقد ســمعت 

أن لهــن مهــارات متعــددة، تنتمــي للخــر أيضًــا مثــل انتمائها 

للــر.. وربمــا.. ربمــا هــذا مــا تحــاول الســاحرتان فعلــه منذ 

ــروب. ــا باله ــا قرارهم ــدًا اتخذت ــبب تحدي ــذا الس ــن، وله زم



142

- تقصديــن أننــا نعيــش في بلــدة تخلــو مــن العدالــة؟ لــن 

ــان أنــت محقــة،  ــا ماري ــرأي هــذه المــرة، نعــم ي أخالفــك ال

فلــو أن الدنيــا عادلــة بمــا يكفــي، لمــا وقعــت مــن بــن نســاء 

ــن  ــك لا تكُن ــام بأن ــي الت ــم يقين ــت، رغ ــك أن الأرض في غرام

ــي  ــكل هيبت ــف ب ــد، والآن أق ــره والحق ــاعر الك ــوى مش لي س

مســتمعًا لحديثــك، منصتًــا لتوبيخــك المســتتر، محــاولًًا الدفاع 

ــا  ــا جميعً ــت أنن ــاكناً. أرأي ــرك س ــي، دون أن أح ــن نف ع

نعانــي قلــة العــدل!

ــي"  ــل "ليون ــة، فأجف ــات متتالي ــة طرق ــت الخادم طرق

ــة،  ــالة عاجل ــلمته رس ــه وس ــت ل ــول.. انحن ــا بالدخ وأمره

بعدمــا أخبرتــه أن أحــد رهبــان الكنيســة جالــس في الردهــة 

ــد  ــم يتع ــر ل ــن خ ــة م ــالة المكون ــح الرس ــاره.. فت في انتظ

الأســطر العــرة، فاكفهــر وجهــه وتبــدل لونــه عــدة مــرات، 

ثــم غمغــم مطلقًــا بعــض اللعنــات ونظــر إلى ماريــان التــي 

ــرر: ــا ال ــق منه ــه المنبث ــية نظرات ــها، خش ــأت رأس طاط

ــت  ــد ترك ــا! لق ــرك ثأره ــن ت ــان ل ــك أن لوتورم - أخبرت

ــدًا في غرفتــه، وهــا أنــا أتســلم رســالة  "جــاك الرســام" مقي

شــديدة اللهجــة مــن الكنيســة، إذ وجــده أحدهــم مقتــولًًا في 

ــور..  ــا فيكت ــح به ــي ذب ــا الت ــة ذاته ــة، وبالطريق ــد الأزق أح

والآن ســيحُملونني المســؤولية كاملــة، فهــروب أحــد الســجناء 

ــك  ــي.. تل ــاهل في عم ــال والتس ــوى الإهم ــي س ــه لا يعن وقتل

ــي مــن  ــال إلا بعــد إقالت ــا ب ــن يهــدأ له ــة ل الســاحرة اللعين
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ــل بالخدمــات  ــي، وإلحــاق الفضيحــة بتاريخــي الحاف منصب

ــازات. والإنج

ثم صاح مسرعًا الخطى نحو باب الغرفة:

- أعــدك أن أجدهــا يــا ماريــان، وحينهــا ســأفصل رأســها 

عــن جســمها، أمــام باريــس بأكملهــا.

 ***

لــم تمنــح الذكريــات الموحشــة "ماريــان" فرصتهــا، ولــم 

يســعها الوقــت للدهشــة ممــا ســمعته قبــل قليــل، إذ أغمضت 

عينيهــا رغمًــا عنهــا، ثــم تذكــرت نفســها في الصغــر، عندمــا 

ــي  ــياطين، وه ــحرة والش ــم الس ــام عال ــرارًا اقتح ــت م حاول

رغبتهــا التــي أخفتهــا عــن أبيهــا، فلطالمــا بحثــت بنهــم بــن 

ــز، واســرقت الســمع بــن الفلاحــات،  ــا قصــص العجائ ثناي

ــات الأطــوار مــن بــن  تحــاول التقــاط أماكــن النســاء غريب

أحاديثهــن المتناثــرة عــن حــوادث ومواقــف غريبــة عاصرنهــا، 

أو ادعــاء إحداهــن رؤيتهــا الشــيطان متجســدًا في هيئــة قــط، 

ــا قدمــن، يقتحــم الأكــواخ  ــا يســر ب ــا هلاميًّ ــا كائنً أو ربم

ــا  ــق عليه ــي تنطب ــته الت ــن فريس ــا ع ــاً بحثً ــازل لي والمن

ــح  ــك مفاتي ــر تمل ــل تقدي ــى أق ــاحرات، أو ع ــمات الس س

ــم. ــول إلى عالمه الدخ

لقــد امتلكــت "ماريــان" ذاكــرة قويــة، تخــرن كل مــا يمر 

عــى عينهــا أو تلتقطه أذنهــا، وإن كان ذلك عــن طريق الصدفة، 
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لــذا فهــي لــم تنــس أبــدًا ليلــة تســللها بجانــب أحــد الأكــواخ، 

ــدة  ــتقطبتها لش ــي اس ــم الت ــض التراني ــماعها لبع ــب س عق

غرابتهــا، حيــث جلســت إحــدى الســاحرات -بحســب ظنهــا- 

ــب أســود، وأخــذت  ــا في صــورة كل ــتدعي كائنً ــا تس ووجدته

تســأله ويجيــب بــكل مــا أرادت معرفتــه أو طلبــت تنفيــذه.

بعدئــذ نــادت الســاحرة بصــوت جهــوري، وأتبعــت 

نداءهــا بضحكــة جمــدت الدمــاء في عــروق "ماريــان"، فهــي 

تنــادي اســمها، أي إنهــا تعلــم بوجودهــا منــذ اللحظــة الأولى، 

إلا أن ماريــان لــم تحــاول الهــرب، بــل اقتربــت بــكل شــجاعة 

ووقفــت تحــدق في عينــي الســاحرة البيضاويــن، لتســألها أن 

ــتخدام  ــن اس ــن م ــا تتمك ــحرها، علّه ــن س ــيئاً م ــا ش تعلمه

ــك  ــس كذل ــم تن ــا ل ــاة، لكنه ــا إلى الحي ــادة أمه ــا لإع قدراته

ابتســامة الســاحرة التــي ارتســمت فــورًا عــى وجههــا، وذلــك 

ــة لا  ــول بحميمي ــاردة، لتق ــا الب ــا بكفه ــس يده ــل أن تلم قب

تتــاءم مــع ملامحهــا القاســية: "ماريــان الصغــرة، تشــبهين 

أمــك في الكثــر مــن صفاتهــا، وتتحلــن بشــجاعتها المفرطــة 

أيضًــا، لكنــك لــن تكتســبي علمهــا الواســع وقدراتهــا الخارقة 

بهــذه الســهولة.. لــم يحــن الوقــت بعــد.. لــم يحــن".

تذكــرت كيــف غــادرت حينهــا والشــك يملؤهــا، ثــم هرعت 

ــاشى  ــا تح ــا، فطالم ــار أمه ــبب انتح ــن س ــا ع ــأل أباه تس

الحديــث معهــا في هــذا الأمــر، رغــم محاولاتهــا العديــدة، فجاء 

رده الــذي لــم يتغــر بمــرور الزمــن، ليخبرهــا أنهــا يئســت 
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مــن حياتهــا وانتحــرت إثــر حالــة حــزن شــديدة، عقــب مــا 

عانــوه مــن فقــر لأيــام وشــهور، لــم يخالــط جوفهــم ســوى 

المــاء وبعــض الوجبــات التــي بالــكاد مــأت نصــف بطونهــم.

والآن عــادت تفكــر مــن جديــد في كلام أبيها وتلك الســاحرة، 

ــو  ــة! ول ــا الضعيف فكيــف تصــدق أنهــا تحمــل صفــات أمه

ــا  ــت بأنه ــة، وعُرفَ ــجاعة المفرط ــت بالش ــل تحل ــا بالفع أنه

ــم وقــوى خارقــة، فكيــف استســلمت وانتحــرت دون  ذات عل

ــهولة! ــذا بس ــة، هك مقاوم

ــو  ــا، وه ا م ــي سرًّ ــا يخف ــد، وربم ــذب بالتأكي ــا يك أحدهم

ــة. ــام القادم ــه في الأي ــى معرفت ــت ع ــا عزم م

ــل  ــاح تتوغ ــعرت بالري ــأة، وش ــة فج ــر الغرف ــدل مظه تب

بــن ضلوعهــا، فارتعشــت مــن الــرد، ثــم تناثــرت الكثبــان 

ــت بصــق الرمــال عــدة مــرات  ــا.. حاول ــة عــى وجهه الرملي

لتتمكــن مــن الاســتغاثة، لكــن العواصــف أحاطتهــا مــن كل 

الجهــات.. شــيئاً فشــيئاً بــدأت تــرى مشــهدًا يتكــون أمامهــا، 

ــا،  ــن وجهيهم ــم تتب ــيدتين ل ــة لس ــة متقطع ــورة مشوش ص

ــا  ــح عقله ــن، فتأرج ــوس اللع ــا الكاب ــن منه ــراً تمك وأخ

بــن الوعــي وعــدم القــدرة عــى الحركــة، مســلوبة الإرادة، لا 

ــه. ــتيقاظ من ــى الاس ــه أو حت ــعها إيقاف يس

ــاردة  ــك الأجــواء الب ــان الســيدتان في تل ــاذا تفعــل هات "م

ــة؟". ــاح العاصف والري
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ــا يقــف  تســاءلت كمــا لــو أنهــا تخاطــب شــخصًا حقيقيًّ

أمامهــا، لكنهــا تلقــت الــرد في مشــهد آخــر، إذ وقفــت الســيدة 

الأولى التــي غطــت وجههــا بالكامــل، تحمــل طفلــة رضيعــة 

ــوق  ــا ف ــع كفه ــرى تض ــيدة الأخ ــا الس ــا، وأمامه ــن كفيه ب

رأس الرضيعــة، ثــم تمتمــت ببعــض الكلمــات ورفعــت 

ــا: ــدح صوته ــماء ليص ــا للس نظره

ــة،  ــذه الليل ــوا ه ــوم أن تبارك ــدام النج ــا خ ــألكم ي "أس

ــماوات..  ــد الس ــمس في كب ــات الش ــن تقلب ــم م ــوذ بك وأع

أســألكم حمايتهــا وأن ينبثــق نجمهــا الآن كاســحًا معــه أكــر 

ــد  ــه إلا وق ــئ وهج ــم أن ينطف ــا، وأعيذك ــوم وأعظمه النج

ــان.. أســألكم  ــم والطغي ــدة بالظل ــا الملب صفــت ســماء مدينتن

ــرب في العــا وفي الأرض، ألا تحــرق ســفننا إلا عــى  باســم ال

أجســاد الرهبــان والقساوســة ورؤوس الخونــة والنبــاء، 

ــوا بهــم صواعــق مــن العــذاب في الســماء، ولتلفظهــم  فلتنُزل

ــك ولا  ــن إلى أولئ ــر منتم ــون غ ــاء، فيتيه ــد الشرف الأرض بي

ــا خــدام النجــوم أن تباركوهــا، وأقســمت  هــؤلاء.. أســألكم ي

ــة  ا ـــن(". ــا مــن صــك التطهــر )...... ابن عليكــم بتمكينه

***

ــف في  ــز خفي ــعرت بوخ ــأة، وش ــان" فج ــهقت "ماري ش

رأســها المتصارعــة فيــه الأفــكار، ثــم بــدأت رؤيتهــا تتشــوش 

ــور..  ــم المذك ــمع الاس ــم تس ــا، فل ــوت تدريجيًّ ــى الص واختف

ــات  ــرى، إلا أن الهمس ــرة أخ ــا م ــاض عينيه ــت إغم حاول
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ــي  ــاح الت ــع الري ــا م ــة تزامنً ــات المدوي ــة، والصرخ المتداخل

ــا  ــا مكنته ــدر م ــرول بق ــا ته ــد، جعلته ــن جدي ــا م صفعته

قواهــا الخائــرة، متخــذة قرارهــا بالفــرار مــن الغرفــة، بــل 

الهــروب مــن المنــزل بأكملــه، تمامًــا كمــا أمرتهــا "لوتورمان" 

ــوم المحاكمــة.. عــى الأقــل ســتنجو مــن الأهــوال الملاحقــة  ي

ــح  ــون القبي ــن يك ــوت، فل ــا الم ــب له ــى إن كُت ــا، وحت له

ــراه. ــه ت ــر وج ــي" آخ "ليون
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المكتب المقدس

بعد مرور ساعة

- لكننــي أفنيــت عمــري في خدمتكــم يــا ســيدي.. جميعكــم 

ــن  ــرب م ــه للتق ــذي بذلت ــد ال ــيته والجه ــا قاس ــون م تعلم

ــة  ــة الكنيس ــي لخدم ــت حيات ــد كرس ــر.. لق ــكم الموق مجلس

ــت  ــى أثب ــا، حت ــر عامً ــة ع ــن خمس ــا اب ــدة وأن والعقي

جدارتــي وتيقنتــم مــن إخــاصي واســتحقاقي لهــذا المنصــب، 

ــة باريــس، مــا أوكلتمونــي  ــة في حماي ــولا جهــودي المضني ول

مهمــة تطهيرهــا مــن كل خائــن ومدنــس للعقيــدة، ومهرطــق 

ــم،  ــا العظي ــاء.. أبان ــة في نفــوس الضعف ــث أفــكاره الخبيث يب

ــر..  ــم المدب ــة وعقلك ــم المصغي ــاهرة وآذانك ــم الس ــا عينك أن

ــي! ــدون إقالت ــنوات تري ــذه الس ــرور كل ه ــد م والآن بع

ــه  ــى ركبتي ــو ع ــا يجث ــه بينم ــي" كلمات ــى "ليون أنه

ــل  ــان بالجمي ــدل والعرف ــن الع ــا ع ــاً، باحثً ــا، متذل خاضعً

في أعــن المجلــس المنعقــد لاســتجوابه، لكــن "الأب لينكولــن" 

ــاً: ــا، قائ ــده ليقبله ــد ي ــم م ــتنهضه ث اس

ــا  ــا، مــن قــال إنن ــا تمامً - الأخ ليونــي، لقــد أســأت فهمن

ــك؟ ســنقيلك مــن منصب

اســتقام "ليونــي" ومــد عنقــه بخيــاء، مســتعيدًا صلابتــه، 

ثــم قــال بابتســامة عريضــة:
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- لطالما وثقت في عدالتكـ..

قاطعه "الأب لينكولن" مسترسلًًا:

- بــل ســنحاكمك. قبــل كل شيء، عليــك التأكــد مــن 

ــة  ــك منقطع ــاه خدمات ــان تج ــان والعرف ــعورنا بالامتن ش

ــأحاول  ــك س ــي بذل ــرارًا من ــن، وإق ــة والوط ــر، للكنيس النظ

إقناعهــم بحفــر اســمك عــى حجــر في الديــر، إحيــاء لذكــرى 

خدماتــك إلى الأبــد، لكــن أرجــو أن تتفهــم موقفنــا، فإطــاق 

ــض أن  ــن البع ــد يظ ــا، وق ــادئ إيمانن ــض مب ــك يناق سراح

ــؤال. ــار الس ــدرة اختب ــك في ق ــرة تش ــتنا الموق كنيس

جحظت عينا "ليوني" وتساءل بصوت خافت:

ــة  ــل بقي ــؤال مث ــار الس ــأخضع لاختب ــل س ــل.. ه - ه

المتهمــن؟

- بالطبــع.. حينهــا فقــط ســتثبت صحــة أقوالــك ودفاعــك، 

أو ربمــا حــدث العكــس. 

- لكــن، ســيدي، أنــت تعلــم جيــدًا كمــا أعلــم أن الخضــوع 

لاختبــار الســؤال لا يــؤدي إلا لنتيجــة واحــدة، وهــي الإقــرار 

ــم  ــم أن الأل ــا أعل ــم كم ــت تعل ــم.. أن ــع الته ــب وجمي بالذن

يحجــب حواســنا، ولربمــا طغــى خــوفي مــن التعذيــب عــى 

ــل؟ ــاي أن أفع ــاذا عس ــرب، فم ــن ال ــوفي م خ

- لنــرَ إذن.. وإن كنــت بريئـًـا مــن التهمــة، فتأكــد أن الــرب 

ــل الألم. ــيقويك لتتحم س



150

ــي؟  ــي وامتيازات ــن حقوق ــم أي ــيدي، ث ــي س ــح عن - اصف

ــد! ــؤلاء العبي ــل ه ــراً بمث ــة أخ ــاويني الكنيس ــل تس ه

- أتفهــم غضبــك، لكننــي أرجــو أن تتفهــم موقفنــا أيضًــا.. 

نحــن أمــام جريمتــي قتــل في غضــون أيــام، فالرجــان قتــا 

ــك  ــم نحاكم ــك، وإن ل ــم لدي ــا مته ــا، وكلاهم ــة ذاته بالطريق

ــر  ــاد تم ــة أن الب ــع، خاص ــام الجمي ــا أم ــنفقد مصداقتين س

ــا  ــي فإنن ــر الملك ــه الق ــا أعلن ــب م ــة، وبحس ــرة عصبي بف

ــا بعــد  ــد يومً ــات الشــعب تتزاي غارقــون في الديــون، ومتطلب

يــوم، لكــن يبــدو أن انشــغالك بأمــور خاصــة كمــا ســمعت، 

جعلــك تغفــل عمــا تمــر بــه البــاد.

ــة  ــاً بقائم ــن رج ــن خمس ــر م ــس أكث ــدم بالأم ــد تق لق

متطلبــات وتظلمــات لرعايــا الأبرشــية، تضمنــت رفــع 

الضرائــب )تحديــدًا ضريبــة الخبــز والملــح( فبحســب زعمهــم 

الملــح الــذي يشــرونه فاســد ومــيء بالأوســاخ، بينمــا طالــب 

ــره،  ــة نظ ــن وجه ــدة م ــة الفائ ــام عديم ــاء المه ــر بإلغ آخ

ــه  ــدم بطلب ــاء فتق ــد الأطب ــا أح ــارة. أم ــع الحج ــل رف مث

ــا في تقســيم الضرائــب بالتســاوي، دون اســتثناء النبــاء  راغبً

ــة. والقساوس

أرأيــت مــا آلــت إليــه الأمــور! لا يمكننــا تجاهــل كل هــذه 

ــات في  ــات والاضطراب ــة الانقلاب ــة، ومتابع ــرات الطارئ التغ

ــد  ــد. لا ب ــث تري ــع حي ــب تق ــن العواق ــام، تارك ــت ت صم

ــا الحســنة، واســتقطاب الشــعب في صــف  ــات نوايان مــن إثب
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ــم  ــة ليعل ــق العدال ــك إلا بتحقي ــم ذل ــن يت ــة أولًًا، ول الكنيس

الجميــع أن تنفيــذ الأحــكام لا يتوقــف عــى امتيــازات 

ــا. ــا وإخلاصً ــا تفانيً ــر رجالن ــى إن كان أكث ــخص، حت الش

ــوى  ــا بق ــان ارتكبت ــان الجريمت ــيدي.. هات ــن.. س - لك

الســاحرات الخارقــة، وأنــا عــى أتــم اســتعداد لإثبــات ذلــك، 

ــق، بــن  فكيــف يقبــع ســجين مكبــل في غرفــة محكمــة الغل

ــوع  ــده مقط ــم نج ــم، ث ــر له ــراس لا ح ــن الح ــدد م ع

ــدق...  ــف تص ــة؟ كي ــد الأزق ــرأس في أح ال

قاطعــه "الأب لينكولــن" مجــددًا، ثــم قــال بينمــا يســتعد 

للمغــادرة، دون الالتفــات إليــه:

- القاعــدة التــي طالمــا علمتــك إياهــا، أن تصــدق مــا تــراه 

عينــك وليــس مــا يستشــعره قلبــك، حتــى إن رجحــت كفتــه. 

ــى  ــرب حت ــك ال ــك، وليرحم ــاة لأجل ــدك بالص ــا فأع ــا أن أم

يــوم المحاكمــة.

 ***
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مضــت أيــام، أســابيع، ربمــا شــهور.. بــات كل شيء ضبابيًّا 

ــرع  ــي لا أزال أتج ــة أنن ــدة الثابت ــة الواح ــا، الحقيق ومشوشً

ذكرياتــي كل ليلــة.. حبيبتــي.. أخــي.. ومؤخــرًا أمــي التــي لا 

تنفــك ملامحهــا تراودنــي، بــكل مــا قاســيتهُ في حياتهــا.. الآن 

فقــط تذكــرت كيــف اســتقبلتني يومهــا بالســباب واللعنــات 

ــه  ــذي ارتكبت ــرم ال ــا بالج ــارس ليخبره ــلمني الح ــا س عندم

بتســللي للحديقــة، ومحاولتــي اختــاس الثمــرة المحرمــة عــى 

أمثــالي.

هــا أنــا أقف في الكنيســة أمــام كبير الأســاقفة.. أقــر بذنبي.. 

أتطهــر.. أتــوب.. أعــرف بخطيئتــي.. أطلــب صك الغفــران من 

ذنوبــي الســابقة واللاحقــة التــي لا أعلمهــا، حتــى مســح عــى 

رأسي وجســدي، وأكــد لي بذلــك غفــران ذنبــي وتطهــر دمائي 

ــت  ــلت وتضرعَ ــي، فتوس ــت أم ــذا اطمأن ــا.. هك ــن الخطاي م

إليــه ليمنحنــي شرف المكــوث بصحبــة رجــال الديــن، 

ــم  ــن علمه ــل م ــاقفة، لأنه ــة والأس ــة والكهن ــن الشمامس م

ــم. ــدًا منه ــت واح ــرور الوق ــح بم ــم، فأصب ــو خطاه وأخط

لكــن، مــن يخبرنــي إذن، هــل أنــا أحــد الأســاقفة؟ أم كاهن 

يــؤدي فــروض الوعظ ويقــوم بطقــوس التزويــج أو الجنازات؟

أشــعر بأفــكاري تتطايــر وتفلــت مــن رأسي، والأرض تختل 

مــن تحتــي.. مــا منعنــي مــن الســقوط مبــاشرة هــو أننــي 

ــن  ــدام العابري ــعر بأق ــي أش ــى إنن ــة، حت ــل في الهاوي بالفع

ــر  ــجبون، فالتوت ــون ويش ــرون.. يصيح ــاس كث ــي.. أن فوق
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ــوات  ــب أص ــام، إلى جان ــذه الأي ــائدان ه ــا الس ــق هم والقل

ــن:  ــوع مرددي ــوات الجم ــا أص ــي تخللته ــة الت ــرة الناري الأع

ــاواة". ــة والمس ــدل والحري ــوت"، "الع ــر أو الم "الن

أهي ثورة؟ ربما..

أيضًــا، ثمــة حركــة غــر طبيعيــة، فالكائــن الــذي تحــرك 

ــذ  ــرب من ــم يق ــه ول ــاد أدراج ــوي، ع ــدم نح ــرة وتق لأول م

ــه إذن! ــك الحــن، فمــا خطب ذل

14 تموز 1789 

المحاكمة الخامسة
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لــم تــرح "ماريــان" منزلهــا الــذي اختبــأت فيــه إلا مــرات 

ــود  ــن الحش ــى ب ــود، تتخف ــا الأس ــحة بثوبه ــة، متش قليل

ــة تكفيهــا ليومــن كحــد أقــى.. لكــن  للحصــول عــى وجب

ــة،  ــس كاف ــكان باري ــل لس ــا، ب ــبة له ــف بالنس ــوم مختل الي

ــرة  ــررت لأول م ــا ق ــن هروبه ــهر م ــبعة أش ــرور س ــد م فبع

الظهــور بوجههــا الحقيقــي، حتــى إن اكتشــفت أن "ليونــي" 

ــا لوجــه، بعــد انقطــاع أخبــاره  حــر طليــق، أو قابلتــه وجهً

بذهابــه إلى المكتــب المقــدس، إذ لــم يعــد مجــال للخــوف بعــد 

الآن، فقــد أصــدر الشــعب كلمتــه وشــكل حكومتــه في صــورة 

ميليشــيا، تحــت شــعار "النــر أو المــوت"، فكانــت لحظــة 

ــم  ــع تاريخه ــه بصن ــدوا في ــرار، تعه ــة ق ــة بمثاب الانتفاض

ــة المســتقبل بأيديهــم. ــد وكتاب الجدي

ورغــم مــوت مــا يقــرب مــن 98 فــردًا في الســاعات الأولى 

ــر،  ــوف للخط ــاة الأل ــض حي ــن تعري ــاً ع ــة، فض للانتفاض

ــإن  ــن، ف ــاء في منازله ــاء للاختب ــن النس ــر م ــع الكث ــا دف م

ــوار،  ــوف الث ــت لصف ــل انضم ــلم، ب ــم تستس ــان" ل "ماري

ــكت  ــم أمس ــراً، ث ــرًا كب ــت حج ــم واعتل ــا تقدمته ــى إنه حت

ــذت  ــدام، وأخ ــت الأق ــاة تح ــة الملق ــات الثوري ــد الخطاب أح

ــي  ــات الت ــد أضافــت بعــض الهتاف ــه بصــوت عــالٍ، وق تلقي

ــوارع  ــون إلى الش ــم يخرج ــا ه ــا.. والآن، ه ــم حماسً زادته

ــة  ــادة الجمعي ــف قي ــف خل ــه يق ــعب بأكمل ــة، فالش والأزق

ــزوا  ــد تجه ــلطة، وق ــاركتهم في الس ــن بمش ــة مطالب الوطني
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ــم  ــم ل ــد أنه ــم، بي ــس بأرواحه ــن باري ــاع ع ــا للدف جميعً

ــام  ــم لاقتح ــا دفعه ــة، م ــاع الكافي ــائل الدف ــزودوا بوس يت

ــا. ــة به ــلحة المكدس ــادرة الأس ــازن ومص ــض المخ بع

ومــن بــن هــؤلاء الثــوار لمحــت "ماريــان" امــرأة شــمطاء 

تقطــع الصفــوف بخــف ريشــة )رغــم بدانتهــا(، ثــم فوجئــت 

بهــا مقابلــة لهــا، تلفــح أنفاســها وجههــا، فتأملتهــا هنيهــة 

وأمعنــت النظــر في ملامحهــا المرعبــة عــى بشرتهــا الســوداء، 

ــا  ــوع حولهم ــت الجم ــى تلاش ــرأة حت ــا الم ــا إن رمقته وم

ــن  ــات م ــوار إلى زخ ــول الث ــدت، فتح ــماء وأرع ــت الس وأبرق

المطــر، وتبدلــت شــعاراتهم وصيحاتهــم إلى ســحب متكاثفــة، 

ــام،  ــوف الظ ــقّت ج ــي ش ــرق الت ــنة ال ــف ألس ــوارى خل تت

ــه ولا ضرر. ــاء لا نفــع من فباتــت كغث

ــا  ــة دفعته ــة ملح ــرب، إلا أن رغب ــان" اله أرادت "ماري

ــوات  ــد خط ــى بع ــا ع ــا أنه ــا أخبره ــعورًا داخليًّ ــاء، وش للبق

مــن حــل اللغــز والغمــوض المحيــط بهــا، فهــي تــدرك جيــدًا 

أنهــا أمــام الســاحرة "أنجيــل" التــي عرفــت قصتها مــن الأب 

ــة،  ــا الهائم ــام روحه ــف الآن أم ــا تق ــراض أنه ــي. وباف ليون

ــة  ــي الحبيس ــة وه ــاها فاعل ــاذا عس ــام، فم ــة في الانتق الراغب

ــا لمشــيئتهم وأهوائهــم. ــا وفقً عــى أرضهــم! يتحكمــون به

هكــذا ظلــت ســاكنة لم يــرف لهــا جفــن، تراقــب العاصفة 

ــا  ــل" بصره ــت "أنجي ــا رفع ــان م ــق، وسرع ــة في الأف المدوي

ــماء  ــط الس ــة وس ــطعت نجم ــا إن س ــارة، وم ــر الإش تنتظ
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ــن: ــوري خش ــوت جه ــت بص ــى صاح ــدة، حت الملب

ــددوا ســحب الظــام،  ــا خــدام النجــوم أن تب - أســألكم ي

لتتجــى الحقيقــة، وينقشــع الغمــوض عــن نجمنــا الأصغــر، 

ــون..  ــن العي ــي ع ــنون وخف ــه الس ــا طوت ــا بم فلتخبروه

امنحوهــا صــك التطهــر، الآن.. "ماريــان ابنــة لوتورمــان".

ــد  ــان" الآن، وق ــل "ماري ــف عق ــا تغل ــر له ــكار لا ح أف

ســافرت بالزمــن نحــو عالــم ســحري لا يمــت للواقــع بصلــة، 

حيــث طوقتهــا الألغــاز والكثــر مــن التســاؤلات، وفي أقــل من 

ــون الأحمــر وتكاثفــت مشــكلة  ــة تصبغــت الســحب بالل ثاني

ــى  ــل" ع ــت "أنجي ــم أطبق ــان"، ث ــة لوتورم ــه "العراف وج

كفهــا بكلتــا يديهــا ووقفــت تترقــب حركــة النجــوم.

ــول  ــان بذه ــا ماري ــا تحدجه ــق بينم ــع دقائ ــرت بض م

ــت: ــل" وقال ــمت "أنجي ــراً تبس ــم، وأخ ــدم فه وع

- هــا نحــن نقــف عنــد حافــة النهايــة، فلنغتســل 

ــجل  ــابقة في س ــا الس ــوِ أحزانن ــا، ولنط ــا وآلامن ــن أوجاعن م

النســيان.. صغيرتــي، أعلــم أن الحقيقــة صادمــة وأقــوى مــن 

قدرتــك عــى التحمــل والاســتيعاب، لكــن ثقــي أنــك ســتجدين 

الإجابــة عــى جميــع تســاؤلاتك.. والآن لا يســعني قــول إلا أنــك 

ــدم.. الآن  ــزن ولا ن ــوف ولا ح ــا خ ــد، ب ــن جدي ــتولدين م س

فقــط يحــق لــك معرفــة مــا أضمرتــه في نفــي وأخفيتــه 10 

أعــوام، منــذ وفــاة "لوتورمــان"، بــن ترقــب وخــوف وقلــق، 

ــودك في  ــتد ع ــن ويش ــوم، تكبري ــد ي ــا بع ــك يومً ــا أتابع بينم
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ــن  ــراً ع ــف كث ــذي لا يختل ــور" وال ــيس "فيكت ــزل الخس من

ــا  ــن م ــه، لك ــاءة خصال ــه ودن ــاط أخلاق ــي" في انحط "ليون

باليــد حيلــة، فلــم تكــن أمــك لتصــل إلى مبتغاهــا وتحقــق مــا 

خططــت لــه منــذ زمــن، إلا بالتخــي عنــك، وهــو مــا أعانتــه 

ــا. ــد منه ــن" دون قص ــا "إيفل عليه

- العرافــة لوتورمــان، أمــي! أنــت كاذبــة لا محالة، أتوســل 

إليــك أن تعيدينــي إلى منــزلي بســام، وأعــدك ألا يعلــم بلقائنــا 

أي كائــن عــى وجــه الأرض.

انتزعــت "أنجيــل" القــادة المعلقــة في رقبتهــا ثــم ألبســتها 

"ماريــان".. تقدمــت خطــوة للأمــام ورفعــت كفهــا وأردفــت: 

- عزيزتــي، اهدئــي وخــذي نفسًــا عميقًــا.. انظــري إلى هذا 

الكــون الفســيح الممتــد وتقدمــي معــي نحــو الأمــام.. هكــذا 

نخطــو نحــو عالمنــا الجديــد، لحظــة بــزوغ فجرنــا الوليــد.. 

ــاء،  ــاء الشرف ــى الضعف ــور ع ــات الن ــتنفرج بواب ــوم س الي

ــا  ــب عهدن ــوم نكت ــاء.. الي ــى أرواح النب ــا ع ــب لعناته وتص

ــاء. ــاء الجبن ــا، وتتخضــب ســماؤنا بدم بأيدين

- لا تحدثينــي بهــذه الألغــاز فأنــا أدرك مخططــك الخبيــث 

ــا  ــذ 20 عامً ــك من ــي" بقصت ــي "ليون ــد أخبرن ــدًا، وق جي

مضــت، وأظننــي كنــت محقــة في اعتقــادي بأنكمــا لــم تحُرقــا 

ــة، والآن  ــك العراف ــت وتل ــاة، أن ــد الحي ــى قي ــزالان ع ولا ت

ــيطانية  ــعائرك الش ــة ش ــك بممارس ــتكمال لعبت ــن اس تريدي

وتقديــم روحــي، طمعًــا في الوصــول إلى رغباتــك، لكننــي لــن 
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ــل.. لــن أســمح. ــا أنجي أســمح لــك ي

سرعان ما غيرت "أنجيل" مسار الحديث متسائلة:

ــم  ــم يحاك ــاذا ل ــن لم ــل تعلم ــان، ه ــا ماري ــبة ي - بالمناس

ــى الآن؟ ــي" حت "الأب ليون

- لا أعلم.

تأملت السحب مرة أخرى، وبعقل شارد قالت:

ــرة  ــذه الم ــئ ه ــن تخط ــان" ل ــوءة "لوتورم ــدو أن نب - يب

ــع  ــه بقط ــيلقى حتف ــي" س ــأن "ليون ــأت ب ــد تنب ــا. لق أيضً

ــاً  ــاً ثقي ــل نص ــل يحم ــار طوي ــة ذات إط ــت آل ــه تح رأس

ا، ولــم يعــدم بهــا متهــم مــن قبــل.. حتــى الآن لــم نــر  حــادًّ

أي ظهــور لهــذه الآلــة، لــذا يبــدو أن أوانــه لــم يحــن بعــد!

- ومــا شــأني أنــا! الأمــر برمتــه لا يعنينــي، يكفــي أننــي 

ــه  ــقَ عقاب ــواره، وليل ــي بج ــن حيات ــي م ــا بق ــي م ــن أق ل

ــتحقها. ــي يس ــة الت بالطريق

ــيعدم  ــي س ــة الت ــن بالطريق ــك، ألا تهتم ــف لا يعني - كي

ــدك؟ ــا وال به

- أبــي! لقــد قتــل أبــي وألُقــي رأســه في أحــد السراديــب 

ــن آلاف الأشــاء. ب

- لا أتحــدث عــن "فيكتــور" بــل والــدك الحقيقــي، "الأب 

ليونــي" يــا ماريــان. وهــو الــر الآخــر الــذي حرصــت عــى 
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ــن الآن  ــان"، لك ــزة "لوتورم ــروح العزي ــرًا ل ــه تقدي كتمان

ــن  ــدٌّ م ــد بُ ــم يع ــت، ل ــي حدث ــة الت ــرات الطارئ ــد التغ وبع

ــة. ــول الحقيق ق

- ليونــي، هــذا الوضيــع؟! يــا لــك مــن ســاحرة! تظهريــن 

ــب  ــى عق ــا ع ــي رأسً ــي حيات ــنوات لتقلب ــك الس ــد كل تل بع

ــح  ــن أصب ــتِ ل ــا فعل ــاطير. لا، مهم ــب والأس ــذه الأكاذي به

ــل. ــا أنجي ــم ي ــي للجحي ــك، فلتذهب ــهلًًا ل ــا س طعمً

- أنــا لا أقــول الأســاطير يــا ماريــان، لقــد أخــرك "ليوني" 

ــل  ــه غف ــان"، لكن ــة لوتورم ــة "العراف ــن قص ــه ع ــا يعرف بم

عــن الشــق الــذي أخفتــه عنــه. وبالمناســبة، كنت أرى وأســمع 

ــاهد  ــرك بالمش ــارة ذع ــدت إث ــد تعم ــه، وق ــا في منزل حديثكم

التــي رأيتِهــا، لأعجــل بهروبــك. كمــا أننــي تشــكلت في هيئــة 

ــة،  ــوم المحاكم ــك ي ــرتُ ل ــرات، فظه ــدة م ــان" ع "لوتورم

ــور في ســجنه. ــا كمــا ظهــرت لفيكت تمامً

- أنت من قتلته إذن! وجاك، ماذا عن جاك أيضًا؟

تنهدت "أنجيل" حانقة، ثم ولتها ظهرها:

ــا.  ــن فعله ــي م ــن أن ليون ــه، وأظ ــي قتلت ــل إنن ــم أق - ل

كذلــك لــم أذكــر اســم جــاك، فــا تقحميــه في حديثنــا رجــاء، 

ومــع ذلــك لــدي رغبــة شــديدة في معرفــة قاتلــه، حتــى إننــي 

ظننتهــا روح "لوتورمــان". لكننــي عــدت أفكــر، مــا شــأنها 

وذلــك الشــاب! فلــم تصلهــا بــه أي قرابــة ولــم يكــن بينهمــا 
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ثــأر وهــي عــى قيــد الحيــاة. والأدهــى مــن ذلــك أن رأســه 

فصــل بالطريقــة ذاتهــا التــي فصلــتُ بهــا رأس فيكتــور. يــا 

لــه مــن أمــر محــر.

فركت إصبعها ثم عادت تنظر إليها:

- عــى كل، لقــد انتهــى دوري فقــد أديــت واجبــي امتنانـًـا 

لجميــل لوتورمــان، التــي لــولا خطتهــا مــا بقيــت أنــا وابنتــي 

ــة، إلا  ــذه اللحظ ــى ه ــان حت ــش بأم ــاة، نعي ــد الحي ــى قي ع

أنــك ســتجدينني أيضًــا بجــوارك إن اســتدعى الأمــر. أمــا الآن 

ــذه  ــك )ه ــن والدت ــك م ــري إرث ــان ل ــد ح ــت ق ــن الوق فأظ

ــة(. المخطوط

ــدها  ــر جس ــا ليتبخ ــم ودعته ــع أوراق، ث ــا بض أعطته

ــا، فعــاد  سريعًــا.. عندئــذ تصبغــت الســماء بزرقتهــا تدريجيًّ

ــد، إذ  ــن جدي ــان" م ــر "ماري ــب نظ ــوري يداع ــهد الث المش

وقفــت في أوج الهتافــات، بــن صراخ ونــداء بالحرية والمســاواة، 

فأمســكت بــالأوراق مذعــورة، وراحــت تجــري كالشريــدة بــن 

ــذي  ــل والــراب ال ــل قلي ــه قب ــا عرفت الصفــوف، تفكــر فيم

عاشــته ســنوات متتاليــة، لتفاجــأ بهويتهــا المزيفة، وتكتشــف 

ــه  ــق من ــن تفي ــم ل ــا حل ــام، أو ربم ــض أوه ــا مح أن حياته

أبــدًا، فالــيء الوحيــد الموقنــة منــه هــو اســمها، وحتــى هــذا 

قابــل للتشــكيك أيضًــا.

هكــذا هرولــت بــكل قوتهــا، إلى أن أعانهــا القــدر ووجــدت 

نفســها أخــراً مقابلــة لمنزلهــا، فدخلــت وارتمــت بــن أحضان 



161

الأرض الهشــة، تلتحــف الوهــن، وتشــهق بــن ذراعــي الحنــن 

الزائــف، فهــذا المنــزل لا ينتمــي لهــا، ولــم تكــن جدرانــه يومًا 

ملكهــا.. لا تعلــم كــم مــى مــن الوقــت وهــي عــى حالهــا، 

لكنهــا اســتطاعت أخــراً النهــوض، ثــم أســندت ظهرهــا إلى 

ــة  ــا مناجي ــكو همه ــا، تش ــأت إليه ــا لج ــي طالم ــذة الت الناف

القمــر والنجــوم.

أمســكت الأوراق بأنامــل مرتعشــة وراحــت تقــرأ، محاولــة 

كبــح العــرات الواقفــة عــى حافــة أهدابهــا:

"يــا لتعاســة هــؤلاء البؤســاء، أرمــق وجوههــم كل صبــاح، 

وأترقبهــم بــن المــارة، فالبعض يهــرول بــن الأراضي الخضراء 

يحــاول التقــاط مــا يســد رمــق صغــاره الذيــن يتضــورون 

ــن دون  ــن متتاليت ــر ليلت ــم إث ــوت أمعاؤه ــد الت ــا، وق جوعً

ــرة،  ــجرة صغ ــأ بش ــا يتفي ــا مكلومً ــا أرى فلاحً ــام. بينم طع

بالــكاد تتجــاوز أوراقهــا نصــف رأســه، وآخــر يحمــل ثيابــه 

ــق  ــار -بش ــن ثم ــه م ــا جمع ــقوط م ــية س ــرص، خش بح

الأنفــس- لتلقمهــا أفــواه عصافــره الثلاثــة.

أراهـم ولا يسـعني تخيـل معيشـتهم، وكيـف صمـد هـؤلاء 

وأمثالهـم لعقـود متتاليـة، يعانـون الفسـاد والطغيـان! ففـي 

مدينتنا السـاحرة يا ماريـان، لا تغرنك المظاهـر الخلابة البراقة، 

فهنـاك باريـس أخـرى تقبع على عمـق 20 متراً تحـت الأرض، 

لا يسـودها سـوى الظالم والصمـت، ورفـات الأرواح المعذبـة 

لأجسـاد مقيـدة، حيـث لا يسـمع أنينهـم ولا يـرى معاناتهم إلا 
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سـجانهم، المجـرد مـن كل معانـي الرحمة والإنسـانية.

في مدينتنــا الســاحرة يــا ماريــان تفــوح رائحــة المــوت في 

ــة  ــل أو كلم ــن فع ــك م ــدي امتعاض ــي أن تب ــاء، ويكف الأرج

جارحــة عــى لســان أحــد المتغطرســن، حتــى يتــم تعذيبــك.. 

أو تثــوري ضــد الظلــم حتــى يتــم حرقــك.. أو تنــري عقلــك 

ــك  ــة، فيتهمون ــة كامل ــى الحقيق ــي ع ــك لتطّلع ــع أفق ويتس

بالزندقــة والهرطقــة، وتلقــن حتفــك كحيــوان أعــرض عــن 

القطيــع ونفــر منهــم.

في مدينتنــا يــا ماريــان، يكفــي أن تنفــق بقــرة أو تحــرق 

زريبــة أو يمــرض شــخص، حتــى يهيــج الفلاحــون ويتهمون 

ــر  ــي الأم ــعوذة، لينته ــحر والش ــبههم بالس ــخصًا لا يش ش

ــات  ــت حم ــه، إلى أن نظم ــي وقتل ــاب جماع ــه لعق بإخضاع

ــة  ــرأة غريب ــل، أو كل ام ــز والأرام ــاردة العجائ ــة لمط كامل

الأطــوار، لا تشــبه نســاء مدينتنــا، فينتهــي بهــا المطــاف أخيراً 

ــعوذة،  ــاحرة أو مش ــا كس ــى عقابه ــة، وتلق ــد المحرق ــى وت ع

حتــى راح ضحيــة تلــك المحاكمــات أكثــر مــن 40 ألــف امرأة، 

ــروب  ــرات الح ــع ف ــات م ــذه المحاكم ــت ه ــع تزامن وبالطب

والمجاعــات وانتشــار الأمــراض والأوبئــة، فالبطــون إذا جاعــت 

ــال  ــل والق ــة للقي ــادة خصب ــت م ــول، وبات ــتكانت العق اس

ــائعات. ــرة الش وكث

ــررت  ــث، وق ــذا العب ــى كل ه ــردت ع ــد تم ــا فق ــا أن أم

ــى  ــك ع ــدت في ذل ــد اعتم ــة، وق ــر العبودي ــن ب ــروج م الخ
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ــت  ــل وتمكن ــتقبل، ب ــؤ بالمس ــف والتنب ــراءة الك ــي في ق قدرت

أيضًــا مــن دراســة بعــض أســس علــم الفلــك والتنجيــم، حتى 

كثفــت معرفتــي وأخــراً تعلمــت كيفيــة الاســتعانة بحــركات 

ــاحرات،  ــهر الس ــد أش ــى ي ــي، ع ــخيرها لخدمت ــوم وتس النج

ــن  ــمك م ــتلهمت اس ــي اس ــي"، والت ــن ديبغ ــوة "ماري المدع

اســمها.. وقــد اتهُمــت "ماريــن" فيمــا بعــد بإدارتهــا شــبكة 

ــا  ــن جميعً ــن يعمل ــل إنه ــاحرة، وقي ــن 1000 س ــة م مكون

ــدو أن  ــي يب ــتقراطية، والت ــة والأرس ــة المخملي ــح الطبق لصال

مصلحتهــم انقضــت فأبلــغ أحدهــم عنهــا، فحتــى هــؤلاء يــا 

صغيرتــي يســتغلون قــدرات الســاحرات ويلجــؤون لهــن إن 

ــر. ــم الأم اضطره

طالمــا شــكرت الــرب أننــي لــم أعمــل لصالــح أحــد حتــى 

ــت  ــل اكتفي ــي، ب ــا مخطوطت ــي أدون فيه ــة الت ــذه اللحظ ه

ــب  ــدل الغائ ــة الع ا- لخدم ــي -سرًّ ــخرت قدرات ــي وس بعلم

ــال  ــن الرج ــر م ــر الكث ــت تحذي ــا حاول ــا، كم ــن مدينتن ع

ــيداهمهم أو  ــرٍ س ــن خط ــاشر، م ــر مب ــكل غ ــيدات بش والس

حــدث مــروع يحــل بهــم، حتــى جــاء اليــوم الــذي التقيــت 

فيــه إحــدى الفلاحــات تســر برفقــة ابنتهــا، ومــا إن لامســت 

ــر،  ــرض خط ــة بم ــا مصاب ــت أنه ــى علم ــة حت ــف الطفل ك

وسرعــان مــا طالبــت الأم بفحصهــا وأخبرتهــا أن حيــاة ابنتها 

مهــددة بالمــوت إن لــم تــرع بعلاجهــا، وكعــادة هــؤلاء، لــم 

ــم يمــر أســبوع إلا ورأيــت الأم  ــأ الســيدة بنصيحتــي، ول تعب
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المكلومــة تتهمنــي بأننــي ســحرت ابنتهــا وتســببت في مرضها 

ــولي  ــب ح ــرددت الأكاذي ــن ت ــك الح ــذ ذل ــا، ومن ووفاته

ــا  ــا، ورجاله ــاء مدينتن ــفاه نس ــى ش ــائعات ع ــرت الش وتناث

ــية  ــي، خش ــراب من ــى الاق ــرؤوا ع ــم يج ــم ل ــا، إلا أنه أيضً

ــم. أذيته

ــاء  ــي والبق ــاء بنف ــدة للاخت ــي العدي ــم محاولات ورغ

ــوع  ــب، ودم ــم تنض ــر ل ــي في التطه ــإن رغبت ــدي، ف وح

الفقــراء المالحــة العاكســة لبــذخ النبــاء، لــم تفــارق عينــي، 

فوجــدت إيمانــي بالتطهــر يــزداد يومًــا بعد يــوم، تحديــدًا في 

الســاعات الأولى مــن شــهر تمــوز 1768، إذ بــدأت أولى جرائــم 

القتــل لإحــدى فتيــات البغــاء، والتــي وجدهــا أحــد المواطنــن 

ــن  ــدها. لك ــن جس ــها ع ــل رأس ــد فص ــا، وق ــة أرضً مطروح

ــم  ــادة، ل ــن والق ــال الدي ــس رج ــدل وتقاع ــاب الع ــط غي وس

ــدت إلى سلســلة  ــل امت ــا، ب ــة الأولى مــن نوعه ــح الجريم تصب

ــدها،  ــتبيح جس ــاة اس ــق كل فت ــة في ح ــم المرتكب ــن الجرائ م

ــاف  ــية جف ــالى، خش ــان الثم ــن أحض ــاء ب ــت الارتم وارتض

ــا هــو حــال البطــون. المشــاعر كم

ــاء  ــب، فدم ــوف وترق ــن خ ــهور ب ــام والش ــرت الأي م

ــن  ــل ذبحه ــات قب ــات الفتي ــات، وصرخ ــأ الطرق ــث تم الجث

تذيــب نيــاط القلــب، ومــع ذلــك أفلــت الجانــي بفعلتــه مــع 

ــار  ــع مس ــى تتب ــد ع ــرؤ أح ــم يج ــدة، إذ ل ــة جدي كل جريم

الصــوت أو مغــادرة منزلــه، فقــد مثــل الظــام هاجسًــا مرعباً 
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لــكل ســكان باريــس، وبــات الجميــع يهــرب مــن رؤيــة بركة 

ــول  ــدة بحل ــا متجم ــوا رؤيته ــل فضل ــة، ب ــاء الطازج الدم

الصبــاح، مــع اضطراريــة الخــروج للعمــل في رحلــة البحــث 

عــن قــوت يومهــم.

أمــا عنــي، فقــد انتظــرت اللحظــة المناســبة للإيقــاع بذلــك 

ــة  ــديد ضرب ــى تس ــمت ع ــي أقس ــي، وبداخ ــرم الوح المج

ــكل  ــش، ب ــة التفتي ــع لمحكم ــدس التاب ــب المق ــة للمكت موجع

ــي"  ــهم "ليون ــى رأس ــه، وع ــه وباباوات ــته ورهبان قساوس

المتغطــرس، والــذي ذاع صيتــه وســمعت الكثــر عــن أفعالــه 

ــوم  ــة ي ــزت الفرص ــذا انته ــة.. هك ــر المشروع ــه غ ومحاكمات

علمــت بذهــاب "فيكتــور" الأحمــق للمكتــب المقــدس، ليبلــغ 

عــن "أنجيــل" التــي اشــتبه في كونهــا ســاحرة، وتســللت بــن 

صفــوف النســاء متخفيــة، ثــم أمرتهــا ألا تــرح الكــوخ حتــى 

يلقــوا القبــض عليهــا، وقــد تعهــدت لهــا بحمايــة ابنتهــا وألا 

يصيبهــا مكــروه حتــى انتهــاء المحاكمــة.

ولأن الوقــت لــم يكــن في صالحنــا لمعرفــة قصتهــا، طلبــت 

ــل  ــا تعم ــت أنه ــه علم ــرد لمس ــا، وبمج ــد كفه ــا أن تم منه

لصالــح المطهــرات في إســبانيا، واللاتــي ذاع صيتهــن وعُرفــن 

بإقامــة الطقــوس وإلقــاء تعاويذهــن الســحرية تحــت ضــوء 

القمــر، لتعزيــز قدراتهــن الخارقــة وتطويعهــا لعمــل الخــر 

ــاردة  ــات المط ــع حم ــا م ــك تزامنً ــاعدات، وذل ــم المس وتقدي

للســاحرات في "فرنســا"، بــل ورأيتهــا أيضًــا تفــر هاربــة مــن 
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محاكــم التفتيــش الإســبانية بعدمــا وشى بهــا والــد زوجهــا، 

والــذي توغلــت العنصريــة والعرقيــة في دمائــه، كمــا تتــرب 

ــة  ــا ســتنجب طفل ــم أنه ــا عل الأرض ســمادها، خاصــة بعدم

مــن نســلهم، وذلــك رغــم يقينــه بــأن ابنــه فضلهــا عــى كل 

ــه الجميــات، ذوات البــرة البيضــاء. ــات عائلت فتي

ــا  ــري وإياه ــر مص ــة أن يس ــك اللحظ ــررتُ في تل ــد ق لق

جنبـًـا إلى جنــب، لأننــي ســأحتاج إليهــا بمــرور الوقــت، تمامًــا 

ــدءًا  ــة، ب ــة محكم ــجت خط ــذا نس ــاج إليّ الآن.. هك ــا تحت كم

بالخطــاب المزيــف، الــذي حمــل شــيئاً مــن الحقيقــة، والــذي 

ــفن  ــدى س ــد إح ــل" قائ ــان كامي ــان "ج ــى لس ــه ع كتبت

الرقيــق. ولــو تحــرى "ليونــي" الدقــة وبحــث جيــدًا ليواجــه 

مرســل الخطــاب، لعلــم أن هــذا القائــد متــوفى منــذ 15 عامًــا 

ــعي  ــن الس ــط م ــة وأحَ ــن المواجه ــف م ــه أضع ــا، لكن تقريبً

لمعرفــة الحقيقــة، لــذا فقــد انحــر هدفــه في إرضاء غــروره، 

ــات التهمــة عــى "أنجيــل"، وليــس ذلــك فقــط،  محــاولًًا إثب

بــل أطلــق حمــات مكثفــة لمطــاردة مجموعــة مــن الســيدات 

المشــكوك في أمرهــن، وبالطبــع كنــتُ ضمنهــن، بعــد وشــاية 

ــم كل  ــس جهله ــن طم ــى، الذي ــدة الحمق ــال البل ــاء ورج نس

ــرب. ذرة عقــل ميزهــم بهــا ال

أيقنــت أن "أنجيــل" ســتصمد تحــت التعذيــب، مســتعينة 

ــوم  ــن ي ــر م ــة لأكث ــن بحاج ــم أك ــك، ول ــى ذل ــا ع بقدراته

ــا  ــت لزيارته ــن"، إذ ذهب ــى "إيفل ــيطرة ع ــن الس ــن م لأتمك
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فــور خــروج "فيكتــور" مــن المنــزل، وأخبرتهــا أننــي إحــدى 

ــد ازداد  ــي، وق ــي وتعظمن ــا تجلّن ــا جعله ــدة، م ــات البل عراف

تبجيلهــا لي بمجــرد أن بشرتهــا بأنهــا ســتنجب طفلــة جميلــة 

ــي  ــة الت ــيان الفرح ــتطيع نس ــل.. لا أس ــب العاج في القري

غمرتهــا وعينيهــا اللتــن تلألأتــا بمجــرد ســماعها بشــارتي، 

ــن  ــي ع ــا بالتخ ــودًا لإقناعه ــذل مجه ــم أب ــة ل وفي الحقيق

الطفلــة النائمــة بالداخــل، فقــد أبــدت لي الســمع والطاعة دون 

أدنــى اعــراض.. ببســاطة أخبرتهــا أن الطفلــة تحمــل لعنــة 

ــل أن  ــت، قب ــا في أسرع وق ــي عنه ــب التخ ــاحرات، ويج الس

ــائها. ــة في أحش ــس روح الطفل تتلب

ــا  ــم أمرته ــدة، ث ــة واح ــة دون كلم ــلمتني الطفل ــذا س هك

ا بيننــا، وإلا أصيــب جنينهــا بمكــروه.. بعــد  بإبقــاء الأمــر سرًّ

أقــل مــن ســاعة تمكنــت مــن إخفــاء ابنــة أنجيــل في حظــرة 

بعيــدة، تســكنها أرملــة فقــرة، ورغــم فقرهــا رحبــت برعايــة 

ــا،  ــرة إقامته ــا ف ــام لهم ــر الطع ــل توف ا، مقاب ــة سرًّ الطفل

وهــو ليــس بعســر عــيّ.. وبحلــول الليــل، تزامنـًـا مــع حملــة 

التفتيــش، دوت في أذنــي صرخــة اقشــعر لهــا بدني، وشــعرتُ 

بقربهــا رغــم بعدهــا، وكأن صاحبتهــا تســتقطبني "أن هلمــي 

لإنقــاذي".

ــام،  ــي في الظ ــس طريق ــت أتلم ــمعتين وخرج ــعلت ش أش

محاولــة تفــادي تيــارات الهــواء قــدر المســتطاع، ولمــا 

تتبعــت مصــدر الصــوت )بالأحــرى حــدسي(، وجــدت الفتــاة 
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مقطوعــة الــرأس وتحتهــا بركــة مــن الدمــاء! لكــن مــا أثــار 

ــا أن الدمــاء جامــدة، مــا ينفــي مــوت صاحبتهــا  اهتمامــي حقًّ

في هــذه الســاعة، وهنــا ازداد يقينــي بــأن روح الفتــاة تحمــل 

ــا  ــا؟ وربم ــاري بهويته ــعى لإخب ــا تس ــة. ربم ــالة خفي لي رس

ــة القاتــل عــى يــدي! أرادت أن تكــون نهاي

ــم أطــل التفكــر، بــل عزمــت قــراري، فالوقــت  ــي ل لكنن

ــوا  ــاءها تفرق ــدة ونس ــال البل ــت أن رج ــد علم ــي، وق داهمن

جميعًــا للبحــث عنــي.. حملــت الجثــة وهرولــت لآوي إلى ركــن 

خفــي، لكننــي وضعــت احتماليــة العثــور عــيّ نصــب عينــي، 

فهرعــت متخفيــة إلى إحــدى الســيدات، والتــي عملــت قديمًــا 

لصالــح "ماريــن ديبغــي"، وقــد وعدتهــا بــألا أذكــر اســمها 

أو أتســبب لهــا في أذى، فأنــا لا أحتــاج ســوى دقائــق معــدودة 

ــه  ــذي تخفي ــر ال ــراءة ال ــاع وق ــة الاط ــنى لي فرص لتتس

ــة. الجث

سرت قشــعريرة في جســدي بمجــرد أن لمســت كــف الجثــة 

ــور  ــن نف ــي، ب ــت بداخ ــرة اختلط ــاعر كث ــاردة.. مش الب

ــك  ــى تل ــر ع ــاس بالقه ــزن، وإحس ــفقة وح ــمئزاز وش واش

ــا  ــا أنه ــا وملامحه ــن هيئته ــدا م ــي ب ــة، الت ــرة اليانع الزه

ــم  ــك ل ــم ذل ــا، ورغ ــن عمره ــرة م ــة ع ــد السادس ــم تتع ل

يرحمهــا الفقــر والجــوع، ليســتكمل مســرتهما ذلــك القاتــل، 

مدعــي الطهــر والــرف، والتابــع للكنيســة ورجــال الديــن في 

ــراء. ــم ب ــا منه ــا عقيدتن ــم، بينم كل أوامره
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ــتُ  ــان.. رأي ــا ماري ــي ي ــام عين ــا أم ــت كل شيء جليًّ رأي

الفتــاة تتســلل ليــاً، تمــي بخطواتهــا الهادئــة البطيئــة عــى 

الأرض الموحلــة، باحثــة بطــرف عينهــا يمينـًـا ويســارًا، بينمــا 

الصيــاد يتتبعهــا عــن بعــد ليرمــي شــباكه.. شــعره الأســود 

المســتعار، ونظراتــه الخادعــة اللامعــة بــن الدجــى.. صــوت 

ــد  ــدرًا، وق ــه غ ــاة من ــعر الفت ــي لا تستش ــف ك ــه الألي عوائ

ــه  ــوح بثمــرة فاكهــة عــى ضــوء شــمعة، تراقصــت نظرات ل

الشــهوانية عــى لهيبهــا، تمامًــا كقلــب الفتــاة النابــض فرحًــا 

وانتشــاء لرؤيــة الثمــرة.

ــعرت  ــر.. ش ــي أكث ــتُ عين ــا فأغمض ــت خطواتهم اقترب

ــه  ــذي تحمل ــل ال ــل الثقي ــة والحم ــل الكريه ــاس القات بأنف

ــك  ــا تل ــب لاقترافه ــها بالذن ــا.. إحساس ــن ضلوعه ــاة ب الفت

الخطيئــة، وصرخــات أمعائهــا المســتغيثة.. الكثــر مــن 

المشــاعر المتضاربــة المشوشــة لرؤيتــي، حتــى أحكمــت 

قبضتــي عــى كفهــا لألُــم بمــا تبقــى مــن خيــوط القصــة، إلا 

ــا، وحركــة  ــي ليــس مطمئنًّ ــر، فقلب ــي تشوشــت أكث أن رؤيت

ــار. ــل في الانتظ ــدث جل ــذر بح ــتقرة، تن ــر مس ــوم غ النج

ــي تغلبــت عــى  ــاة، إلا أنن  كــدت أفقــد تواصــي مــع الفت

ــي  ــوات الت ــن الأص ــددًا، لك ــي مج ــت قبضت ــري وأحكم توت

ــا..  ــل تمامً ــى التواص ــدرة ع ــي الق ــارج أفقدتن ــت بالخ عل

ــد،  ــذا الح ــى إلى ه ــر انته ــت أن الأم ــأس وظنن ــي الي تملكن

بــل وتأهبــت للقائــي المنتظــر مــع "الأب ليونــي"، إذ اقتربــت 
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الأصــوات أكثــر، وصفعتنــي ريــاح الجهــل عــى بعــد أمتــار. 

قلــت في نفــي: "لا بــأس، عــى الأقــل حاولــت". ثــم وقفــت 

ــام. ــة الاقتح ــتعدادًا للحظ ــاب اس ــة للب مواجه

ــف  ــدر إذا أراد كش ــة الق ــى مواجه ــوى ع ــن يق ــن، م لك

ــتاره؟! س

انتصبــت يــد الفتــاة فجــأة، وامتــدت نحــوي، وفي لحظــة 

تســارعت المشــاهد تباعًــا لتتوقــف أخــراً عنــد كلمــة النهايــة، 

التــي خطهــا القاتــل بيــده، إذ تطايــرت الدمــاء أمــام عينــي 

ــع جــذور  ــاة، بعدمــا اقتل وقــد أطــاح الخســيس بــرأس الفت

أرضهــا العــذراء، الواهيــة.. اعتــرت كفهــا محاولــة التغلــب 

ــى  ــدودة حت ــوانٍ مع ــي إلا ث ــا ه ــة، وم ــواء المحيط ــى الأج ع

ــا  ــوي.. مزيحً ــة نح ــه المرعب ــا نظرات ــل، مصوبً ــتدار القات اس

شــعره المســتعار ببــطء.. ممســكًا بفأســه الــذي يقطــر دمًــا، 

وعــى ثغــره لاحــت بســمة شــيطانية، لتــراءى لي ملامحــه في 

لحظــة حاســمة، وأكتشــف أننــي أقــف أمــام "فيكتــور". 

كنــت لأصرخ وأندهــش لــو أننــا في زمــن آخــر، لكــن، ألــم 

أخــرك ألا مجــال للتعجــب في مدينتنــا؟

ــرد  ــي"، وبمج ــام "ليون ــة اقتح ــاة لحظ ــد الفت ــتُ ي أفل

ــدي  ــل يرت ــف، مجــرد حمَ ــه خصــم ضعي ــه أدركــت أن رؤيت

ـا وحشــيًّا، لمــواراة جبنــه وســر جروحــه وعِلّّاتــه..  زيّـً

ــه  ــي في مقلت ــألأت صورت ــد ت ــع وق ــه الدم ــرت في مآقي أب

ــذا  ــا، ل ــرى لا أعرفه ــرأة أخ ــورة ام ــرى ص ــى، وفي الي اليمن
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تنبــأت بســهولة أننــي ذكرتـُـه بإحــدى النســاء اللاتــي مــررن 

ــا  ــى إثره ــرِه ع ــة كَ ــؤاده ندب ــت في ف ــي ترك ــه، والت في حيات

جميــع النســوة، خاصــة اللاتــي يتحلــن بالشــجاعة والقــوة 

مثــي. وسرعــان مــا تيقنــت مــن صحــة تنبؤاتــي، إذ أفصــح 

ــه. ــره قلب ــا أضم ــانه عم لس

مــرت أيــام وليــالٍ مــن انتــزاع الاعترافــات الملفقــة، تحــت 

التعذيــب واســتخدام جميــع الوســائل غــر المشروعــة.. 

ــي  ــي، رغــم أنن ــت أســمع صرخــات النســاء فيتمــزق قلب كن

عانيــت أضعــاف مــا عانينــه، لكننــي مصابــة منــذ طفولتــي 

ــك  ــى في أحل ــن، وحت ــاه المظلوم ــة تج ــية المفرط بالحساس

أيامــي لــم أعبــأ بمعاناتــي بقــدر مــا حملــت ثقــل همومهــم 

ــيّ. عــى كتفَ

ــف  ــوة، وكي ــؤلاء النس ــال ه ــر أطف ــر في مصائ ــت أفك ب

ستســتمر حياتهــم عقــب حــرق أمهاتهــم المتهمــات بالســحر 

والشــعوذة! ســينبذهم الجميــع ولــن يرحمهــم الصغــر قبــل 

ــن  ــت م ــا علم ــر بعدم ــن التفك ــت ع ــراً توقف ــر، وأخ الكب

ــدرت  ــة أص ــيل" أن الكنيس ــة "مارس ــة الليلي ــارس الوردي ح

حكمهــا بحــرق بنــات الســاحرات أيضًــا، إيمانـًـا منهــم بأنهــن 

لــن يخلفــن وراءهــن إلا ســاحرات صغــرات، دماؤهــن ملعونة 

ــم الــرب وحــده كيــف أنجبنهــن. مثلهــن، واللاتــي يعل

ــارس  ــك الح ــيل"، فذل ــى "مارس ــك ع ــي أعرف والآن دعين

ــا،  ــة أيضً ــا الصالح ــت ثماره ــدة تنب ــت أن الأرض الفاس أثب
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إذ قبــل عــرضي منــذ اللحظــة التــي ســلمته فيهــا المظــروف 

المزيــف، وطالبتــه بإيصالــه إلى "الأب ليونــي" بعدمــا شرحــت 

لــه حقيقــة الأمــر، ووعدتــه بالثــأر لــكل مــن تعــرض للظلــم 

عــى يــد "ليونــي"، باســم الــرب والكنيســة.

لمــاذا هــو! لأننــي لمســت فيــه النبــل والطهــر وأبــرت في 

عينيــه نظــرة الثائــر، الــذي لا يملــك من أمــره ســوى أن يقول 

ســمعًا وطاعــة، تحــت وطــأة الســجان وســياط الجــاد، حتى 

ــة  ــاعدتي للإطاح ــد بمس ــي وتعه ــل ليون ــي بقت ــه طالبن إن

ــليمه  ــن تس ــا ع ــن شره، عوضً ــس م ــص باري ــه وتخلي بعنق

ــاج إلى  ــر يحت ــه أن التطه ــي أخبرت ــي، لكنن ــروف الوهم المظ

تخطيــط محكــم وصــر طويــل، فبلــوغ مآربنــا لــن يتــم إلا 

باتحــاد الشــعب وتكاتفهــم يــدًا واحــدة، وإن لــم يحــدث فــا 

طائــل مــن قتــل ليونــي أو حتــى 100 مــن أمثالــه.

وبحلول صباح اليوم المشؤوم 16/ 12/ 1768 

ســارت خطتنــا عــى أكمــل وجــه، حيــث أشرف "ليونــي" 

بنفســه عــى تقييدنــا وتغطيــة وجوهنــا، ثــم نقلنــا تباعًــا إلى 

عربــات الحمــر، وبمجــرد رحيلــه، قــام "مارســيل" بتبديــي 

ــي  ــة، والت ــول والهيئ ــة لي في الط ــيدة مقارب ــور، بس ــى الف ع

اتهمــت بالسرقــة وظلــت منســية في غرفــة التعذيــب لســنوات 

عــدة، ولطالمــا توســلت لإنهــاء حياتهــا لتتخلــص مــن جحيــم 

العــذاب الــذي تعيشــه، لذلــك لــم تــردد فــور ســماعها عرض 

"مارســيل" إذ مثـّـل لهــا هــذا العــرض )طــوق النجــاة( الــذي 
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ــوق  ــوى تف ــت ق ــي امتلك ــل" الت ــا "أنجي ــه. أم ــح إلي تطم

قوتــي بمراحــل، فعُلقــت في الصــف الأول، وتعمــدت الــراخ 

ــه  أمــام الأب ليونــي الــذي وقــف يراقــب منتشــياً، لتحقــق ل

ــان  ــط الدخ ــر وس ــل أن تتبخ ــك قب ــف، وذل ــاره المزي انتص

الكثيــف والأبخــرة المتصاعــدة، لتتجــى أمامــي في لمــح البــر، 

حيــث وقفــتُ بجــوار ابنتهــا والســيدة التــي اعتنــت بهــا.

لا أنكــر ســعادتي تلــك اللحظــة، إلا أنهــا ســعادة ناقصــة، 

ــي  ــك اللات ــب أولئ ــب.. ذن ــا الذن ــزن ويعتريه ــوبها الح يش

ــة  ــف مكتوف ــا أق ــوس، بينم ــد ملم ــل واح ــن دون دلي أحرق

الأيــدي، منضمــة لصفــوف المشــاهدين، ولعــل عزائــي الوحيــد 

ــأن ذاكــرة  ــي ب ومــا خفــف مــن حــدة هــذا الشــعور، إيمان

التاريــخ أطــول مــن أعمارنــا، وحتمًــا ســتخلد هزيمــة الظالم، 

ــوم. ــاء المظل ــدت دم ــا خل مثلم

ــة  ــرة برفق ــا الحظ ــرح خلاله ــم أب ــرت ل ــام م ــرة أي ع

ــي  ــرة الت ــة الفق ــود للأرمل ــل يع ــا، والفض ــل وابنته أنجي

ســخرها الــرب لنــا، لنحتمــي ونختبــئ حتــى يســتقر وضــع 

ــا  ــت فيه ــرة، لاحظ ــروج لأول م ــررت الخ ــا ق ــة. ولم المدين

تغــرات للأســوأ، بــن مــن اعتــاد الوضــع بعــد المحرقــة، ومن 

أقــر بــأن باريــس تخلصــت ممــن تســببوا في لعنتهــا وفقرهــا 

ــة  ــل المتتالي ــم القت ــي جرائ ــن ن ــن م ــة، وب ــنوات متتالي لس

ــتمررت في  ــد اس ــا فق ــا أن ــرم.. أم ــاب المج ــئ بعق ــر عاب غ

ــت  ــا، وب ــة صباحً ــي متخفي ــد خروج ــور" عن ــة "فيكت مراقب
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أخطــط للانتقــام منــه مســاء، مفكــرة في حيلــة للإيقــاع بــه، 

فهــو لا يعرفنــي ولــم يســبق لــه رؤيتــي مــن الأســاس، وحتى 

ــة. ــا ضعيف ــاء دومً ــي، فذاكــرة الجبن ــن يتذكرن ــي ل إن رآن

لكــن، لطالمــا أجبرنــا القــدر عــى ســلوك دروب أخــرى لــم 

ــدرب كان  ــك ال ــبان، وذل ــا في الحس ــالًًا، أو نضعه ــا ب ــق له نل

ــن  ــل ب ــائي، وتوغ ــة إلى أحش ــذر الخس ــد ج ــاها، إذ امت أقس

ــا  ــدم. وهن ــرى ال ــي مج ــان في عروق ــار الطغي ــي، وس ضلوع

انقلبــت حياتــي رأسًــا عــى عقــب، يــوم علمــت أن "ليونــي" 

ــه في جســدي الطاهــر. غــرس بذرت

صرخــت كثــراً، وبكيــت كمــا لــم أبــك مــن قبــل. فكيــف 

ــت  ــن كرس ــان! مم ــم والطغي ــز الظل ــن رم ــاً م ــب طف أنج

ــل  ــه! وأي نس ــاء علي ــه والقض ــام من ــة للانتق ــي القادم حيات

ســأهديه مدينتنــا، وأنــا التــي رفضــت الــزواج إلى أن تتطهــر 

ــا! بلدتن

فكــرت كثــراً في الخــاص مــن الجنــن حتــى إن خــرت 

حياتــي، لكــن نبــوءة واحــدة غــرت مجــرى الأمــور، وجعلتني 

ــة مقمــرة  ــذات ليل ــه، ف ــا عــن التخــي عن ــه عوضً أتمســك ب

رأيــتُ في منامــي نجمــة صغــرة تتوســط الكثــر مــن الكواكب 

ــن  ــة في الحس ــاة غاي ــه فت ــا وج ــى عليه ــم تج ــرة، ث الكب

ــعاعها،  ــطع ش ــا ويس ــب حوله ــح الكواك ــال، لتكتس والجم

ــم  ــوي ل ــوتٌ أنث ــالى ص ــماء وتع ــت الس ــا أبرق ــن خلفه وم

ــزه كثــراً، ثــم قالــت بلهجــة آمــرة: "يــا مــن أســميت  أمي
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نفســك ســيدة العرافــن.. ســيكون نســلك أول الثائريــن، 

ــذر  ــذر كل الح ــن الح ــن، ولك ــك المطهري ــه ص فلتمنحي

ــن". ــض بالط ــج الأبي ــاط الثل ــن اخت م

ــعور  ــي ش ــتيقظت يغمرن ــا فاس ــوت تدريجيًّ ــى الص اختف

ــدني  ــرب أرش ــي لأن ال ــأن قلب ــد اطم ــعادة، وق ــارم بالس ع

ــا  ــي )أنــت ي ــي. حينهــا فقــط قــررت الاحتفــاظ بطفلت ودلن

ماريــان(.. لكــن بقــي الســؤال الــذي راودنــي كثــراً ولازمنــي 

ــك في  ــا لأنجب ــدة بأكمله ــن البل ــر م ــل أف ــهر: ه ــدة أش لع

مــكان لا يعرفنــي فيــه أحــد؟ فأمــارات الحمــل بــدأت تظهــر، 

وتعلقــي بــك ازداد يومًــا بعــد يــوم، حتــى نســيت تمامًــا أنــك 

ــو  ــل كل شيء، وه ــي قب ــت طفلت ــن.. أن ــي" الخائ ــة "ليون ابن

ــقاءها في  ــاة وش ــب الحي ــل مصاع ــي أتحم ــبب كاف يجعلن س

ــض  ــمح بتعري ــن أس ــك، ول ــك وحمايت ــاظ علي ــبيل الحف س

ــى  ــي ع ــم أنن ــيّ وعل ــم ع ــتدلّ أحده ــر إن اس ــك للخط حيات

ــا الحــل إذن؟ ــاة، فم ــد الحي قي

بِــتُّ ليــالي طويلــة أفكــر، حتــى توصلــت إلى حــل يضمــن 

ــد،  ــن بع ــك ع ــك ومراقبت ــة حمايت ــح لي فرص ــامتك، ويتي س

والأهــم مــن ذلــك، ســيمكنني مــن التحكــم بفيكتــور والثــأر 

ــف  ــراءة الك ــع بق ــه مول ــه أن ــن زوجت ــت م ــه، إذ علم من

ــتقبل. ــى المس ــاع ع والاط

أعلــم أن مــا ســأقوله الآن أمــر قــاس، بــل وربمــا تســبب 

ــت  ــي ضحي ــدًا، لكنن ــل أب ــن يندم ــرح ل ــدع وج ــك في ص ل
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بأجمــل لحظــات الأمومــة وحُرمــت مــن رؤيتــك تكبريــن يومًــا 

بعــد يــوم بــن أحضانــي، لأجلــك أنــت يــا صغيرتــي، فلــكل 

حلــم ثمــن ومقابــل ندفعــه مــن أرواحنــا وقلوبنــا وأعمارنــا، 

ــتقبلًًا  ــك مس ــن ل ــان لأضم ــا ماري ــن ي ــرت الثم ــد اخ وق

منــراً، ومصــراً أقــل بؤسًــا مــن مصــري، خاليـًـا مــن الظلــم 

ــا، لا  ــا ملموسً ــتقبلًًا حقيقيًّ ــة، مس ــود الزائف ــام والوع والأوه

ــدك. ــك إلا بي ــن يتحقــق ذل ــه، ول ــل التشــكيك في يقب

كيــف؟! حتــى هــذه اللحظــة لا أعلــم، لكننــي موقنــة مــن 

أن الــرب ســيعينك ويرشــدك، تمامًــا كمــا أرشــدني للظهــور 

مــرات متفرقــة لإيفلــن، خــال فــرة حملهــا، وقــد أعطيتهــا 

شــالًًا وأمرتهــا بــأن ترســل القابلــة لي، حاملــة طفلتهــا فــور 

ــا  ــال، إذ أقنعته ــك الش ــا بذل ــد تغطيته ــك بع ــا، وذل ولادته

أننــي ســأتمكن بســهولة مــن معرفــة مــا إذا كانــت الطفلــة 

أصيبــت بلعنــة مــا، عقــب دخــول ابنــة "أنجيــل" إلى منزلهم.

ــي  ــي تعظمن ــا، فه ــي كعادته ــم تجادلن ــراوغ ول ــم ت ل

ــأن  ــا ب ــي بشرته ــة الت ــذ اللحظ ــي، من ــأل من ــر الف وتنتظ

ــوة  ــة النس ــل بقي ــا مث ــب مثله ــراً وتنج ــتحل أخ ــا س عقدته

ــدرب  ــى ال ــر ع ــي أس ــا بأنن ــد ازددت يقينً ــا. وق في مدينتن

ــل ســاعات  ــان" قب ــا "ماري ــي ي ــرتِ حيات ــوم أن ــح ي الصحي

ــل  ــوف اللي ــك في ج ــد أنجبت ــن"، فق ــة "إيفل ــن ولادة ابن م

ــهّل  ــا س ــس، م ــماء باري ــر س ــل ين ــر المكتم ــا القم بينم

تطهــرك بعــد الاســتعانة بخــادم النجــوم الــذي اســتحضرته 
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ــوم  ــد شروق الي ــا بع ــت ابنته ــن" فأنجب ــا "إيفل ــل. أم أنجي

ــا  ــى إنه ــل، حت ــا أتخي ــري أسرع مم ــذت أم ــد نف ــه، وق نفس

ــة، أو أن تتعــافى لتجلبهــا لي، ولأنهــا  ــم تنتظــر رؤيــة الطفل ل

ــذي  ــور" ال ــع "فيكت ــلتها م ــا فأرس ــراً عليه ــيت كث خش

جاءنــي مسرعًــا بعدمــا أخبرتــه زوجتــه أننــي العرافــة التــي 

ــبقًا. ــا مس ــأت له تنب

ــت  ــا بقي ــار، بينم ــن الأنظ ــدًا ع ــل" بعي ــأت "أنجي اختب

أنــا والســيدة الأرملــة، ولمــا اقــرب مــن الحظــرة وجدنــي في 

انتظــاره، وقــد غطيــت وجهــي بوشــاح أبيــض، ثــم اســتلمت 

منــه الطفلــة وطالبتــه ألا يــرح مكانــه إلا بأمــر منــي.. بدلــت 

ــي  ــن ذراع ــك ب ــم اعتصرت ــور، ث ــة فيكت ــاب ابن ــك بثي ثياب

وقبّلتــك قبلــة وداع أخــرة، إلى لقــاء آخــر لا أعلم موعــده، وهنا 

انعقــد لســاني وانفطــر فــؤادي، إذ لــم يعــد للــكلام أي أهمية. 

ــان  ــة، وبلس ــدٍ مرتعش ــور بأي ــك لفيكت ــت لأقدم ــط خرج فق

بــاكٍ قلت لــه: "آمــرك بتســميتها )ماريــان( امتثــالًًا للنبــوءة".

ــه  ــت أتأمــل ابنت هــز رأســه واحتضنــك ورحــل، ثــم دخل

التــي تعهــدت الأرملــة برعايتهــا، وقــد قــرَّرَت أن تتخذهــا ابنة 

لهــا، بعدمــا حرمت مــن مشــاعر الأمومــة كل تلــك الســنوات.. 

جلســت تتفقــد ملامــح الطفلــة ووجههــا الملائكــي، بمشــاعر 

ــم  ــؤولية، ث ــن المس ــوف م ــفقة وخ ــرح وش ــن ف ــة ب مختلط

ــا". ــا.. أســميتها صوفي نظــرت لي وقالــت: "صوفي

***
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ــك إلا عــن بعــد،  ــنَّ لي رؤيت ــم تتسَ ــى هــذه اللحظــة ل حت

إذ تتبعــت أخبــارك يومًــا بعــد يــوم. كان كل شيء يســر عــى 

ــا بــك، وفيكتــور لا يقــل عنهــا  مــا يــرام، فإيفلــن تهيــم حبًّ

ــم  ــت منزلك ــا اجتاح ــى عندم ــه. حت ــه ورعايت ــدار حب في مق

حالــة فقــر شــديدة، رأيتــه يســعى بجــد، إذ لــم يتــوانَ عــن 

محاولــة توفــر وجبــة واحــدة عــى الأقــل، يطعمهــا لــك، مــا 

جعــل قلبــي يــرق قليــاً تجاهــه.

ــا إلى مفــرق جوهــري، تغــر  لكــن، كعــادة القــدر أوصلن

ــار  ــد انتح ــك بع ــا، وذل ــداث كله ــرى الأح ــره مج ــى إث ع

"إيفلــن" دون ســبب معلــوم. وهنــا قــررت الظهــور لفيكتور 

باســتمرار، أوجهــه وأرشــده إلى مــا أردتــه أنــا. وفي كل مــرة 

لــم تخذلنــي حماقتــه، والحــق أننــي لأول مــرة أســعد بهــذه 

ــكل  ــك بالش ــر حيات ــن س ــت م ــل تيقن ــى الأق ــة، ع الحماق

الــذي خططتــه، فضــاً عــن إمكانيــة رؤيتــك كل يــوم بينمــا 

ــن للعمــل بجــواره. تذهب

ــك في إحــدى  ــت مــن الظهــور ل ــان تمكن ــا ماري وأخــرا ي

الليــالي.. لمســتك بيــدي، وشــممت رائحتــك.. تأملــت ملامحــك 

الجميلــة الأشــبه بقطعــة مــن القمــر.. وكــم وددت حينهــا أن 

أملــك قــدرًا مــن الشــجاعة التــي تحليــت بهــا طيلــة عمــري، 

ــتِ  ــد خف ــك، فق ــة قلب ــك وطمأن ــن احتضان ــن م ــط لأتمك فق

ا يــا صغيرتــي فــور رؤيتــي.. لكننــي كنــت هشــة أكثــر  جــدًّ

ــت  ــي تخل ــي أمــك الت ــك بأنن ــك، وأضعــف مــن مصارحت من
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عنــك، وقــد ازددت هشاشــة عندمــا لمســت كفــك ورأيــت قلبــك 

ــا  ــي" مفتونً ــك "الأب ليون ــائك، وبجانب ــور ش ــا بس محاطً

بجمالــك، لكنــه كذلــك لا يقــوى عــى الاقــراب مــن الســور. 

فتذكــرت حينهــا نبوءتــي لــه.

أدركــت أنــكِ الحــب المحــرم عــى قلبــه يــا ماريــان، تمامًــا 

كمــا فهمــت معنــى هــذا الســور الشــائك، وســجن عبوديتــك 

الــذي ســيضيق عليــك يومًــا بعــد يــوم.. أدركــت أنــه ســبب 

شــقائك كمــا ســتصبحين أنــت سر تعاســته.. اشــتعلت جــذوة 

ــري  ــن أم ــك م ــي لا أمل ــد أنن ــي، بي ــد في روح ــدم والحق الن

شــيئاً، فإمــا الاســتمرار فيمــا بدأتــه، أو الحكــم عليــك بالعذاب 

والمــوت. لــذا، قــررت ألا أراك مجــددًا عقــب هــذا اليــوم.

مــرت شــهور.. ربمــا أيــام طــوال أشــبه بســنوات شــديدة 

ــام،  ــاء في الظ ــدتُ البق ــذا، اعت ــم. والآن، هأن ــأة، لا أعل الوط

متراخيــة، بائســة، أعانــي الوحــدة اللعينــة وأشرب الكثــر مــن 

ــي  ــي، لكنن ــو ذاكرت ــلت في مح ــي فش ــة الت ــر الرخيص الخم

كذلــك لــم أتوقــف عــن شربهــا.. نعــم، لقــد ســيطر اليــأس 

ــع  ــة، وم ــه الأليم ــتار ذكريات ــل س ــدل اللي ــي وأس ــى حيات ع

ــأل  ــا أس ــا أن ــدة. وه ــرى جدي ــب ذك ــواء، تتقل ــمة ه كل نس

الــرب الرحمــة مــن التفكــر، أو التعجيــل بخــاصي، حتــى لا 

يأتــي اليــوم الــذي أنكــر فيــه وأجــر عــى الخنــوع أمــام 

ــه. ــكِ ابنت ــره أن ــي" لأخ "ليون

***
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ــذه الأوراق  ــا ه ــن فيه ــي تقرئ ــة الت ــي، في اللحظ صغيرت

اعلمــي أن القــر حــال بينــي وبينــك، وكــم تمنيت لــو بإمكاني 

قــص حكايتــي عليــك، عوضًــا عــن كتابتهــا.. لكــن، في مدينتنا 

ــرك! ــم أخ ــا.. أل ــا لأهوائن ــفننا وفقً ــر س ــاحرة لا تس الس

 لكننــي كذلــك لــم أفقــد أمــي بــك يــا ماريــان، ومــا زلــت 

موقنــة مــن قدرتــك عــى التطهــر وتحقيــق مــا عجــزت أنــا 

ــه، بتوحيــد صفــوف الشــعب تحــت شــعار العــدل  عــن فعل

ــا  ــة.. ربم ــة بأشــكالها كاف والمســاواة، والقضــاء عــى الطبقي

يســتغرق الأمــر عامًــا، عامــن، أو حتــى 10 أعــوام.. أتوســل 

ــاع  ــن الاط ــي ع ــك، وألا تكُفّ ــأس إلى قلب ــلل الي ــك ألا يتس إلي

والمعرفــة، فمــا أقنعــت "فيكتــور" بــرورة تعليمــك عــى يــد 

إحــدى الراهبــات المتطوعــات، إلا لمثــل هــذا اليــوم.

دافعــي عــن المظلومــن قــدر مــا اســتطعت واغــرسي بذور 

العــدل في كل أرض تمريــن بهــا.. انثــري عبــر الحريــة أينمــا 

وطــأت قدمــاك، فالأعــوام كفيلــة بتوغلــه في الأرواح والعقــول، 

حتــى تحــن اللحظــة التــي يتحــول فيهــا الاستســام إلى كتلــة 

ــي"  ــم "ليون ــيندثر اس ــط س ــا فق ــى، حينه ــار تتلظ ــن الن م

وأمثالــه مــن الوجــود.. ربمــا لــن أرى ذلــك بعينــي، لكننــي 

ــك،  ــا بجانب ــأبقى دومً ــل س ــي، ب ــعره بروح ــا سأستش حتمً

أعاونــك في مســعاك قــدر مــا اســتطعت.

لتذكري دومًا أنك ماريان ابنة لوتورمان.. 

وأنني سأظل أحبك.. للأبد".
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بعد مرور ثلاثة أعوام

ــم  ــام داج خيّ ــدًا.. ظ ــة.. وحي ــة نتن ــد كجيف ــا أرق ــا أن ه

ــت الآن  ــي أدرك ــطء، لكنن ــي بب ــا ويقتلن ــي يخنقه ــى روح ع

ــة  ــك البقع ــا في تل ــا.. أن ــو م ــر، ولا في قب ــت في الق ــي لس أنن

ــا  ــت فيه ــي ووقف ــا بإرادت ــا دخلته ــي لطالم ــة الت الضيق

ــرف  ــم أتع ــك ل ــي كذل ــا، لكنن ــاعات وأيامً ــي س ــا هامت رافعً

ــت  ــي فاض ــة الت ــا الخبيث ــة، ورائحته ــا الخانق ــى جدرانه ع

ــرق  ــرة ع ــكل قط ــات ب ــت الفض ــث اختلط ــا الأركان، حي به

ســقطت، حاملــة في طياتهــا جــزءًا مــن الإنســانية والكرامــة، 

ــة. ــذل والمهان ــاعر ال ــة بمش ــت محمل ــرة دم نزُف وكل قط

ــرًا،  ــامخًا، متفاخ ــا ش ــت فيه ــي وقف ــة الت ــا في البقع أن

ــا  ــرة أراه ــي ولأول م ــب، لكنن ــلطتي في التعذي ــا س ممارسً

ــدًا،  ــف مُقي ــا أق ــح، بين ــا القبي ــس وجهه ــرى وألم ــن أخ بع

ــا، ذليــاً، تقطــر دمائــي مــن جــروح لا تــرأ.. تحــرق  مُعَذَبً

ــا.. تنضــب ذاكرتــي شــيئاً  أعصابــي وتشــتعل معدتــي جوعً

ــيًّا! ــا منس ــت هن ــم بقي ــى ك ــم حت ــا أعل ــيئاً، ف فش

لكننــي عــى الأقــل عرفــت أيــن أنــا، ففــي هــذه اللحظــة 

تحديــدًا اســتقام الكائــن أخــراً، ولأول مــرة يدنــو منــي هكذا.. 

ــي،  ــات قلب ــاسي ونبض ــام أنف ــا انتظ ــي مراقبً ــذ يتفحصن أخ

ثــم خــرج ونــادى عــى زميلــه الحــارس "ديمــولان مارســيل" 
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ــول  ــا ح ــمعي حديثهم ــى إلى س ــد تناه ــة، وق ــح الزنزان ليفت

اســتعدادات الســلطة لتنفيــذ حكــم الإعــدام بــي، وأحــد قطــاع 

ــاد،  ــخ الب ــبوقة بتاري ــر مس ــدة وغ ــة جدي ــرق، بطريق الط

وذلــك بفضــل مطالبــة الطبيبــن الشــهيرين "جوزيــف 

ــدة،  ــدام جدي ــاد أداة إع ــس" باعتم ــوان لوي ــان" و"أنط غيوت

ــم. ــوم عليه ــاة المحك ــص معان ــاة وتقلي ــع الوف لتسري

ــل  ــى الأق ــا، ع ــارم بالرض ــعور ع ــي ش ــمت وفي داخ تبس

ــاعات  ــاة لس ــن المعان ــا ع ــم، عوضً ــوت الرحي ــأحظى بالم س

ــه..  ــرة دم في ــر قط ــدي آخ ــزف جس ــى ين ــام، حت ــا أي وربم

ــف  ــرت المواق ــا، وتطاي ــي سريعً ــط حيات ــر شري ــط م الآن فق

ــا! ــن أن ــت م ــي، وعرف ــن عين ــرأى م ــام م ــداث أم والأح

وأخــراً تصالحــت مــع نفــي القديمــة.. أحببتهــا بعلاتهــا 

ــيمة  ــي الجس ــى ذنوب ــا، وحت ــب لي فيه ــي لا ذن ــا الت وندوبه

ــل  ــا كطف ــبثت به ــي وتش ــت نف ــر.. احتضن ــي لا تغتف الت

صغــر، حتــى خــارت قــواي وســقطت يــداي، بينمــا يجرنــي 

ــط  ــاحة الإضراب، وس ــو س ــن نح ــر متعف ــارس كخنزي الح

ــي  ــاد بقوت ــق لي، وأش ــا صف ــذي لطالم ــعب ال ــود الش حش

ــم. ــن كل آث ــدة م ــري للبل وتطه

وهأنــذا أمتثــل أمــام "الأب لينكولــن" الــذي حــر بأمــر 

ــب  ــا الصلي ــة، واضعً ــة التوب ــي فرص ــلطة ليمنحن ــن الس م

المقــدس بــن كفــي، والــذي ألقيتــه لاشــعوريًّا وبصقــت عليه، 

ــولا  ــو "نيق ــي المدع ــف بجانب ــم الواق ــه المته ــن احتضن في ح
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بيليتيــه"، محــاولًًا تقبيلــه، مســتجدياً رأفــة الســلطة ورحمــة 

ــى  ــي ع ــة بإعدام ــات المطالب ــن الصيح ــر م ــن كث الأب.. وب

ــن": ــاح "الأب لينكول ــا، ص ــز عقيدتن ــس رم ــور لتدني الف

ــوف  ــة في صف ــت الكنيس ــا وقف ــون، لطالم ــا المواطن - أيه

ــم  ــن معك ــاواة. نح ــادي بالمس ــة وتن ــب بالحري ــوار، تطال الث

بأفكارنــا وأرواحنــا ومحبتنــا، وعقيدتنــا التــي لا تقبــل الظلم، 

فلتعلمــوا أنــه لا فــرق لدينــا بــن نبيــل غنــي أو فــاح فقــر، 

ــر  ــات لا ح ــا خدم ــدم لن ــذي ق ــي" ال ــى "الأب ليون وحت

لهــا، يحاكــم أمامكــم الآن )متســاوياً بقاطــع الطريــق الوغــد 

ــب  ــل(، ليعاق ــب وقت ــن وسرق ونه ــن المواطن ــدد أم ــذي ه ال

ــدءًا  ــة، ب ــه كاف ــى جرائم ــجنه ع ــن س ــنوات م ــد 3 س بع

ا، مــرورًا بتنفيــذه  بمحاكماتــه الجائــرة وتعذيبــه المتهمــن سرًّ

ــم  ــه المته ــراً قتل ــة، وأخ ــاحرات دون أدل ــة للس ــر محرق أك

"فيكتــور" في زنزانتــه، ومــن ثــم "جــاك فرانســيس كابــي" 

ــام. ــاك الرس ــروف بج المع

رفــع المواطنــون علامــة النــر وتهللــت وجوههــم فرحًــا. 

رقــص الصغــار رقصتهــم، وراح الكبــار يهتفــون بشــعاراتهم 

المطالبــة بالعــدل والمســاواة، مردديــن بعــض الكلمــات، والتي 

كتبهــا عــى الأغلــب أحــد الثــوار:
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طالما كرهت السلام 

عاديت الإيمان

ونشرت القبح بأجراس الآلهة

فكنت في قائمة المنبوذين

 أول وآخر الأسماء

فلتلفظك الأرض ولتبغضك السماء

***

صديق غادر

حبيب خائن

فلتلفظك الأرض وليلحقك العار

عار القتل.. عار الظلم..

عار السجن مع الأخيار

 ***

رغم أنف السنين القاسية

خططت نصري، وكرهت ضعفي

وبابتسامة واثقة، ألقيت عليك بتعويذة

أسميتها في سري "هزيمة نكراء"

فلتلفظـك الأرض، ولتبغضـك سـماؤنا الليلـة.. فإنها "سـماء الشرف... 
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ــفرة  ــوت ش ــا، إذ ه ــدا كل شيء معتمً ــت وب ــاد الصم س

حــادة عــى عنقــي، فانفصــل رأسي عــن جســدي بسرعــة لــم 

ــم(. أمــا هــؤلاء فأظنهــم  ــه مــن مــوت رحي ــا ل أتخيلهــا )وي

ســيختتمون أغنيتهــم بكلمــة )شرفــاء(، حســناً، لا بــأس، غــدًا 

ســيدركون.. ربمــا بعــد غــد.. لكنهــم حتمًــا ســيدركون.. أمــا 

ــل في  ــة تحم ــة، راح ــا الأبدي ــلمت لراحته ــد استس ــي فق روح

طياتهــا الكثــر مــن الســعادة الممزوجــة بالألــم، فأنــا لا أدري، 

ــرب في انتظــاري! أقــدر لي الخــاص؟ أم أن عقــاب ال

المحاكمة الأخيرة

25، نيسان، 1792
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ــوق  ــاب )ف ــاوي الرق ــان تس ــوت، وإب ــي الم ــن يراقصن ح

ــح  ــا يصي ــردون، بينم ــاع والم ــف الجي ــاد( يهت ــي الح نص

الطغــاة والمتكــرون، يشــجبون ويســتنكرون، ومــا بــن فــرّ 

ــة الحاســمة  ــن اللحظ ــدام، تح ــع بالمناكــب والأق ــرّ وتداف وك

ــم  ــن ظل ــة م ــح برقب ــلٍ لتطي ــن ع ــر م ــة الن ــوي راي وته

ــي. ــى الباغ ــا ع ــدور يومً ــن ت ــر ل ــن أن الدوائ ــر، وظ وتج

ــم،  ــاف قائ ــل والإنص ــم زائ ــرك أن الظل ــا لأخ ــا هن أن

ــى  ــات ع ــص حكاي ــا، لأق ــتنجلي يومً ــام س ــحب الظ وأن س

ــرد  ــم مج ــت ذكراه ــروا، وبات ــن اندث ــا الذي ــان أبطاله لس

كلمــات خُطــت فــوق بضعــة ســطور، قــد يقــر بهــا القــارئ 

والمســتمع أو ينكرهــا، بيــد أنــه لا يملــك أحقيــة تحريفهــا أو 

ــا. ــى مصداقيته ــدة ع المزاي

ــم  ــلوب، وحل ــق مس ــة ح ــك رواي ــص علي ــا لأق ــا هن أن

ــذوب..  ــد المك ــا الوع ــم وحطمه ــا الوه ــال غلفه ــور، وآم مبت

لكننــي رغــم عدالتــي وصدقــي فيمــا رويتــه، لــن أجــرؤ عــى 

ــان  ــي "ماري ــان بطلت ــى لس ــذوف ع ــص المح ــم الن إخبارك

ــى  ــاحرات حت ــت كأس الس ــي تشرب ــان"، والت ــة لوتورم ابن

ــن  ــا، ح ــيطانية في أوصاله ــم الش ــت شروره ــة، فتوغل الثمال

اختلطــت دماؤهــا بدمــاء الســاحرة "أنجيــل"، يــوم اســتدعت 

خادمهــا للتطهــر، حيــث جــرت الشــعائر بعكــس مــا أرادت 

"لوتورمــان"، فاختلــط الثلــج الأبيــض بالطــن، واتحد جســدا 

ــث. ــا كل خبي ــبت منه ــى اكتس ــل"، حت ــان" و"أنجي "ماري
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ــان"  ــر "لوتورم ــل" طه ــاحرة "أنجي ــتغلت الس ــد اس لق

ــا مــا ســبقتها بخطــوة،  ــة، ودائمً ــق العدال ورغبتهــا في تحقي

فحتــى عندمــا لمســت "لوتورمــان" كفهــا في الكــوخ، أوهمتهــا 

أنجيــل بأنهــا اســتطاعت قــراءة المــاضي والتنبــؤ بالمســتقبل، 

لكــن الحقيقــة أن "أنجيــل" هــي مــن اطلعــت على مســتقبلها، 

وعرفــت أنهــا ســتنجب فتــاة تحمــل صفــات المطهريــن.

ــي  ــللة إلى ضواح ــة، متس ــل" هارب ــت "أنجي ــا كان حينه

"باريــس" لجمــع أكــر عــدد مــن الفتيــات، اللاتــي تنطبــق 

ــيطان،  ــن للش ــن قراب ــة لتقديمه ــات المطلوب ــن الصف عليه

لأغــراض مختلفــة، فالمنظمــة التــي تعمــل لصالحهــا لا تمارس 

ــن  ــوث عقوله ــم تتل ــي ل ــات، اللات ــى الرضيع ــعائرها إلا ع ش

ــر  ــوى الطه ــن س ــرف قلوبه ــم تع ــة، ول ــق والمعرف بالحقائ

والنقــاء، وهــي الصفــات المنطبقــة عــى الرضيعــة "ماريــان".

ــد، وتحرســها لتتيقــن  ــا مــن بعي ــل" تراقبه ــت "أنجي ظل

أن حياتهــا تســر عــى النهــج المطلــوب، وقــد دافعــت عنهــا 

وحاولــت حمايتهــا بــكل قوتهــا، حتــى إنهــا تســللت ذات ليلة 

ــت  ــا لمح ــرد أنه ــار، لمج ــا بالانتح ــن" وأمرته ــل "إيفل إلى عق

نظــرات الشــك والريبــة في عينهــا تجــاه "ماريــان". أمــا عــن 

"لوتورمــان" فتركتهــا تمــوت بمرضهــا دون نجدتهــا أو طلــب 

العــون لهــا، وذلــك بعدمــا تيقنــت مــن إنهائهــا المخطوطــة، 

ــان"، عندمــا تقــرأ مــا  ــي ســتعزز موقفهــا أمــام "ماري والت

كتبتــه لوتورمــان عنهــا، والظلــم الــذي وقــع عليهــا.
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انتظــرت "أنجيــل" اللحظــة المناســبة لتتمكــن مــن 

ــا  ــت منه ــا اقترب ــا، وكلم ــا عليه ــم قبضته ــان" وتحك "ماري

خطــوة، أبعدتهــا الظــروف خطــوات، وحالــت الكثــر 

ــعائر  ــوس الش ــت أن طق ــى ظن ــا! حت ــرات بينهم ــن التغ م

ــاولات  ــن المح ــر م ــد الكث ــرة.. وبع ــا ثغ ــيطانية كان به الش

تمكنــت أخــراً مــن الســيطرة عــى "ماريــان" عقــب هروبهــا 

ــوم  ــى ي ــا حت ــت تحركاته ــم تتبع ــي"، ث ــزل "ليون ــن من م

ــم(،  ــز منظمته ــى )رم ــادة الأفع ــها ق ــورة، لتلبس ــدلاع الث ان

فــا توجــد فــرة ملائمــة لبــدء العمــل وممارســة الطقــوس 

ــعب  ــن ش ــارك ب ــات والمع ــة، إلا في أوج الصراع ــة تام بحري

ــدًا. ــا جي ــب بخطاباته ــد التلاع ــلطة تجي ــدر، وس مخ

تكملة القصة...!

لــم أتمكــن مــن المعرفــة، فقــد لحقــت "أنجيــل" بمصــر 

ــاء  ــة الدم ــن برك ــلها م ــان" تنتش ــي "ماري ــا ه ــة، وه البقي

ــتْ  ــا فعل ــا مثلم ــدها، تمامً ــن جس ــها ع ــتْ رأس ــا فَصَل بعدم

ــيطرت  ــذي س ــام"، وال ــاك الرس ــك "ج ــور". كذل ــع "فيكت م

عــى عقلــه وأوحــت لــه بفكــرة مضاجعــة "صوفيــا"، حتــى 

ــرة  ــران الغ ــت ن ــا، إذ تأجج ــس بأكمله ــن باري ــا ع تبعده

بداخلهــا منــذ أول مــرة رأتهــا برفقــة "ماكســيميليان"، والذي 

مــال قلبهــا إليــه وحــده وأحبتــه رغمًــا عنهــا، أمــا هــو فلــم 

يرهــا مــن الأســاس، ولــم يتعلــق قلبــه ســوى بحبيبتــه الأولى 

ــا". والأخــرة "صوفي
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ــت  ــب إذا غرس ــهام الح ــأن س ــن ب ــان" تؤم ولأن "ماري

ــررت  ــة، فق ــد حاني ــف ي ــا أل ــن تنتزعه ــب، ل ــا في القل نصله

ــاب  ــى حس ــك ع ــم ذل ــى إن ت ــا، حت ــى حبيبه ــاظ ع الحف

تعاســته وفقدانــه حبيبتــه وصديقــة طفولتهــا.. هكذا نســجت 

ــن،  ــن الناظري ــن أع ــه ع ــت ب ــا احتم ــا وهميًّ ــها قفصً لنفس

عاشــت فيــه الســعادة وتذوقــت حــاوة الحــب، مــع تخيلاتهــا 

الجامحــة بــن أحضــان ماكســيميليان. لكــن خطتهــا انقلبــت 

ــيت أن  ــه، وخش ــاك" بجرم ــراف "ج ــب باع ــى عق ــا ع رأسً

ــرة الفارغــة،  ــر مــن الثرث يدفعــه إحساســه بالذنــب إلى الكث

ــا. ــاً ضده ــا دلي ــد منه ــتنبط أح ــا اس ــي ربم الت

كانــت هــذه المــرة الثانيــة التــي اســتخدمت فيهــا 

"ماريــان" قواهــا الخفيــة وحيلهــا الأنثويــة، وطوعتهــا لغواية 

الحــارس "ديمــولان" ابــن كبــر الحــرس "مارســيل"، والــذي 

ــل  ــكاب أي فع ــتعداد لارت ــى اس ــقًا وكان ع ــا عش ــام به ه

ــر  ــتغرق الكث ــم تس ــذا ل ــا. هك ــة منه ــبيل قبل ــق في س أحم

ــن  ــور ع ــل رأس فيكت ــه أولًًا بفص ــى أقنعت ــت حت ــن الوق م

جســده، خــال ورديتــه الليليــة. ثــم تهريــب "جــاك" الــذي 

ــة  ــد الأزق ــتدرجته إلى أح ــوش، واس ــا البش ــتقبلَته بوجهه اس

لتقطــع رأســه، وبهــذا ألصقــت الجريمتــن وتهمــة الإهمــال 

بــالأب ليونــي، المســؤول عــن قضيتهمــا. أمــا عــن "فيكتــور" 

فــالآن فقــط فهمَــت سر جســده المفــرغ مــن الدمــاء، والرقــم 

المنقــوش عــى رأســه، مــا أكــد لهــا أن روح "لوتورمــان" لــم 
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ــزن  ــن الح ــيء م ــعورها ب ــم ش ــط. ورغ ــا ق ــس انتقامه تن

ــا الآن لا  ــأنه، فإنه ــا بش ــي راودته ــام الت ــه، والأح ــد موت بع

تشــعر بــذرة نــدم إزاء مشــاعرها تجاهــه، فهــو مجــرد مجرم 

ــه. ــى أمثال ــكاء ع ــة أو ب ــتحق، ولا رحم ــزاءه المس ــال ج ن

نعــم نعــم.. أنــا هنــا لأخــرك أن الظلــم زائــل، والإنصــاف 

-ربمــا- قائــم، لكــن ليــس في كل الأزمــان، فالبعــض لــم يثرُ في 

جحــره حــن دُكــت جحــور رفاقــه، والبعــض يــرى الحقيقــة 

بعينــه ثــم ينكرهــا بلســانه، والبعــض يشــهد جرمًــا في وضــح 

النهــار، ويبــر الأفعــى تبـُـخ ســمها في وجــوه الجميــع، لكنه 

يســتكين في منــأى متلــذذًا بالصمــت.

حســناً، لا بــأس بقليــل مــن التخــاذل مــا دمنــا بعيــدًا عــن 

الأذى والخطــر، تمامًــا كمــا فعلــتُ أنــا، فقــد اتخــذتُ صفوف 

ــا  ــان"، عوضً ــة "ماري ــاظ برواي ــررت الاحتف ــاهدين وق المش

عــن حــزّ رقبتهــا بحــدّ نصــي، إذ لا يــزال في جعبتهــا الكثــر 

لتخطــه بيدهــا، وأرويــه لكــم. بيــد أنــي لا أدري هــل ســتظل 

ــولًًا  ــدو مفع ــنّ وتغ ــر المجَِ ــان ظه ــا الزم ــب له ــاً أم يقل فاع

بــه! فحتــى أنــا "مقصلــة العــدل" لســت دومًــا عادلــة!

 ***

تمـت
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عن الكاتبة

إسراء حمدي

ــة الســعودية،  ــد المملكــة العربي كاتبــة مصريــة مــن موالي

حاصلــة عــى ليســانس تربيــة وآداب قســم اللغــة الإنجليزيــة، 

جامعــة المنصــورة.

ــالات،  ــة المق ــر وترجم ــل في تحري ــة، تعم ــة، مترجم روائي

ــات  ــدة منص ــدى ع ــال ل ــن 250 مق ــر م ــا أكث ــر له ون

ــة، كمــا صــدر لهــا مجموعــة مــن قصــص الرعــب  إلكتروني

الصوتيــة.. نُــر أول عمــل مــن سلســلتها "ســفراء الجــان" 

ــم  ــر 2023، ث ــدم" يناي ــم ال ــاه "طلس ــر 2022، ت في يناي

ــدة  ــة إلى ع ــال" 2023. بالإضاف ــى رأس الدج ــاومة ع "مس

ــة. ــال مترجم أعم

***




